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منه  الإفادةمول ما یجعلنا عاجزین عن كف عة و الشّ إن علم الاتصال یحمل من السّ      

عبر التطور التاریخي  إشباعهاتعدد الحاجات و أسالیب فلمجامیع العلوم و التخصصات ، 

و ظهور المشكلات التي تواجهه قد تدفع الفرد تحت ضغط الحرص على بقائه  الإنسانیةلحیاة 

عن طریق الأمر الذي ینتهي به إلى تكوین المجتمع  ،و وجوده إلى تأكید حقه بالاتصال

رى المجتمع و قد الاتصال بالآخرین ، وعلى الطرف الثاني نجد تلك القوة التي تدفع هي الأخ

تكون تحت ضغط الحرص على انتظامه و التعبیر عن ذاته إلى وضع وسائل للاتصال تتطور 

خلق التوازنات نات اجتماعیة تتطور أكثر فأكثر فتو تتحسن حتى تؤدي بالنهایة إلى إیجاد كیا

  .  التي تنشأ بین الفرد و المجتمع
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ّا  

  :مفهوم الثقافة/ 1

لثقافــة بــالمنظور الغربــي نجــد أنفســنا أمــام عــدد كبیــر مــن لم امحاولتنــا تحدیــد مفهــوم عــبإن 

تمیز بأنه ذو طبیعة تراكمیة ومسـتمرة، فهـي لیسـت ولیـدة عقـد یفمفهوم الثقافة ،التعریفات المختلفة 

وكـل تعریـف للثقافـة یعكـس وجهـة ،بل هي میراث اجتماعي لكافة منجزات البشـریة  ،أو عدة عقود

نتمـي إلیهــا، كمـا یتـداخل مفهــوم الثقافـة مـع مفــاهیم أخـرى، فأصــل یاحبه أو النظریــة التـي نظـر صـ

وتعنـــي الزراعـــة وأصـــبحت الكلمـــة ) colère(مشـــتق مـــن الفعـــل اللاتینـــي ) Culture(كلمـــة ثقافـــة 

  .تستخدم لتعبر عن زراعة الأفكار والقیم

تعریـــف الانجلیـــزي : افـــةومـــن أهـــم التعریفـــات التـــي كـــان لهـــا مكـــان الصـــدارة فـــي تعریـــف الثق

ف حیـث عـرّ "  primitive culture الثقافـة البدائیـة"إدوارد تـایلور منـذ أكثـر مـن قـرن فـي كتابـه 

ذلـــك الكـــل المركـــب الـــذي یضـــم المعـــارف والمعتقـــدات والفنـــون والأخـــلاق والقـــانون : "الثقافـــة بأنهـــا

  1...".مع معینوالعرف وكل المقدسات والعادات الأخرى التي یكتسبها الانسان في مجت

التــي یمكــن أن social fact نجــد أن مفهــوم الثقافــة یعنــي مجمــوع الحقــائق الاجتماعیــة 

كمـــا نلاحـــظ أیضـــا أن الثقافـــة مجموعـــة مـــن ،تلاحـــظ بطریقـــة مباشـــرة فـــي مكـــان وزمـــان محـــددین 

العناصـر التـي تتعلـق بطـرق التفكیــر والشـعور والسـلوك التـي صــیغت فـي قواعـد ومعـاییر یمارســها 

وهي تتمیز كذلك بتسمیتها الاجتماعیـة التـي یشـترك فیهـا  ،اد بصورة رمزیة تمیزهم عن غیرهمالأفر 

وبهــذا یكــون الحــدیث عــن طبقــة اجتماعیــة معینــة أو  ،جمیــع أفــراد المجتمــع أي أنهــا لیســت فردیــة

  .ثقافة جماعات عرقیة داخل المجتمع الواحد 

  :نستخلص نقطتین أساسیتین هما أن یمكن بذلكو 

                              

ریة، د، مطبعة العارف، الاسكنعلم الاجتماع الثقافي ومشكلات الشخصیة في البناء الاجتماعيقباري محمد اسماعیل،   1

  .20، ص1982
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 سب الثقافة بوصفه عضوا في مجتمعهتن یكالإنسا.  

 معنویة أیضا الثقافة لیست مادیة فحسب بل هي.  

وفقا لذلك تحتوي الثقافة على الأفكـار  ،فالثقافة هي المركب الشامل من التفاعل الاجتماعي

 ،والاتجاهــات العامــة المقبولــة والمتوقعــة التــي یتعلمهــا الفــرد مــن خــلال اتصــاله بــالواقع الاجتمــاعي

لذلك فإنها تلعب دورا مهما في إعداده لیكـون أكثـر فعالیـة فـي محیطـه الاجتمـاعي كـذلك فـإن كـل 

جیل جدید لا یبدأ من فـراغ ولكنـه یسـتفید ممـن حولـه، ویكـون كـل أعضـاء المجتمـع مطـالبون بـأن 

 ینقلــوا التــراث إلــى الأجیــال القادمــة ومــا یتعلمــوه مــن الماضــي ومــا أضــافوه بأنفســهم إلــى هــذا الكــل

  .الثقافي

كمــا أن الطــرق الثقافیــة المادیــة والمعنویــة لهــا اتصــال مباشــر بحاجــات الإنســان البیولوجیــة 

حاجتـــه للطعـــام والشـــراب، والصـــداقة مـــع الآخـــرین والأمـــن ویطلـــق علـــى هـــذه : والاجتماعیـــة مثـــل

ـــة  ل والإنســـان لا یعـــیش بحاجتـــه البیولوجیـــة فقـــط إذ یحـــاو ،الحاجـــات الالتزامـــات الأساســـیة الثقافی

ر نوعـا مـن وجهـة النظـر التأملیـة إلـى أن یطـوّ  لغـة والفـن والترفیـهین والّ أیضا أن یجد نفسـه فـي الـدّ 

  .والفلسفیة عن مكانه في هذا العالم

  :ثلاثة محتویات للثقافة" جون هوهنمكان"ومیز العالم 

 ـــوجي المـــرتبط بالوســـائل التـــي یســـتغل بهـــا الإنســـان العـــالم المـــادي لأن  :المحتـــوى التكنول

لثقافة هنا تجعل الإنسان قادرا علـى السـیطرة علـى الطبیعـة مـن خـلال البحـث العلمـي فـي ا

  .دراسة الظواهر واكتشاف مسبباتها وطرق معالجتها

 ـــــوى الاجتمـــــاعي للثقافـــــة ــــي أدوات التـــــأثیر  :المحت التـــــي تعنـــــي أن وســـــائل الاتصـــــال هـ

  .الاجتماعي التي تتعامل مع علاقات الإنسان
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  1.والخاص  بالتقدم المعرفي :ثقافةلل الأیدلوجيالمحتوى 

علـــى  2"وســـیلة اتصـــال"فـــي كتابـــه اللغـــة الصـــامتة أن الثقافـــة هـــي  لوقـــد أوضـــح إدوارد هـــو 

ــــة كلهـــــا تنتقـــــل بـــــین  ـــراث والخبـــــرات والقـــــیم والمعـــــارف المختلفـ ــــد والتــ اعتبـــــار أن العـــــادات والتقالیـ

مـا یعطیهـا صـفة الاسـتمرار الأشخاص والجماعات والأجیال، وها الانتقال أو النقل والتواصل هـو 

" الوسـیلة هـي الرسـالة"صـاحب العبـارة الشـهیرة " مارشال ماكلوهان"وقد أوضح ،والبقاء في الوجود 

أن أدوات الاتصال جمیعـا تعـد امتـدادا لحـواس الإنسـان لهـا دورهـا فـي تغیـر هـذا الإنسـان والتـأثیر 

  3.على أسلوب حیاته أي ثقافته

الثقافـة تهــذیب وتربیـة لعــدد مـن الأشــخاص، ینمـو باضــطراد ": أمـا جـون دیــوي فیعرفهـا بقولــه

، وتــدلل أیضــا علــى ذلــك الطــراز مــن الشــعور والفكــر الــذي یمیــز شــعبا أو حقبــة ككــل صولا یتنــاق

  4.وهي بالتالي صفة فكریة وروحیة

ـــون  والثقافـــة لأي شـــعب هـــي ذلـــك المســـتودع المتـــراكم مـــن المعرفـــة والمعتقـــدات والقـــیم والفن

قــانون والعــرف والعــادات وســائر أســالیب حفــظ البقــاء التــي اكتشــفتها أو اســتعارها بنــو والأخــلاق وال

ـــك  أوجـــدها الإنســـان و ـــؤمن وتؤیـــد وتحـــافظ علـــى ذل لنفســـه بوصـــفه عضـــوا یعـــیش بـــین جماعـــة ت

  5.التراث

                              

  .87، ص1961، دار المعارف، القاهرة، العصور القدیمةالثقافة والتربیة في وهیبة سمعان،   1
  .133، ص2007، ترجمة لمیس فؤاد یحي، الأهلیة للنشر، بیروت،اللغة الصامتةإدوارد تیهول،   2
، ص ص 1990، العربي للنشر، تكنولوجیا الاتصال والثقافة بین النظریة والتطبیقعبد الفتاح ابراهیم عبد النبي،   3

134،135.  
  .114،ص1979، ترجمة خیري حماد، مكتبة الحیاة، بیروت، الفردیة قدیما وحدیثادیوي،  جون  4
  .18، صمرجع سابققباري محمد اسماعیل،   5
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والثقافة كما یفهمها علماء الانثروبولوجیا وكما تستعملها الأوساط العلمیة تحمـل بـین طیاتهـا 

ــن الحــــالات الطبیعیــــة أو إدخــــال تعــــدیل  ،خل الإنســــانيفكــــرة التــــد ــى حالــــة مــ ــيء إلــ أي إضــــافة شــ

  1.علیها

والثقافــة تعبــر عــن نفســها مــن خــلال الممارســة ومــن خــلال الأدوات التــي یســتعملها الإنســان 

وخـــلال بنـــاء مســـاكنه وأســـالیب حیاتـــه وممارســـته العقدیـــة والاجتماعیـــة فهـــي تتحـــدث وتفصـــح عـــن 

  2.سلوكیات الإنسانیةنفسها من خلال كل ال

ـــة بقولــــه الثقافــــة هــــي ذلــــك الكــــل المتكامــــل الــــذي یتكــــون مــــن : "ویعــــرف مالینوفســــكي الثقافـ

الخصائص البنائیة لمختلف المجموعات الاجتماعیة مـن الأفكـار الإنسـانیة والمعتقـدات والأعـراف 

والمعتقــــدات وفســــكي هـــي مـــزیج مــــن الأفكـــار الإنســـانیة نفالثقافـــة حســـب مالی 3"ف والأدواتحـــر وال

  .ف والأدواتحر والأعراف وال

اكتسـاب التقالیـد الثقافیـة وهـي العملیـة التـي تنتقـل بهـا "ویرى راد كلیف براون أن الثقافـة هـي 

ــارات والاســـتخدامات فـــي مجموعـــة اجتماعیـــة  ـــة والمهـ ـــذوق والمعرف اللغـــة والمعتقـــدات والأفكـــار وال

  4".معینة أو طبقة اجتماعیة من جیل إلى آخر

 ،ك تعریـــف للثقافـــة یمكـــن الاســـتناد إلیـــه للدلالـــة علـــى مفهـــوم الثقافـــة بشـــكل نهـــائيلـــیس هنـــا

یشـمل مـدلولات عدیـدة ویمكـن إسـقاطه علـى أنمـاط  اویعتبر مفهوم الثقافة مفهوما فضفاضا وواسـع

منظومــة خاصــة تعبــر عــن تــاریخ  امتعــددة مــن الســلوكیات والقــیم والــوعي لــدى المجتمــع، أي أنهــ

  مع التطور والتحدیث الذي طرأ على المجتمعات البشریة، تطور و  ،وتطور المجتمعات

                              

  .110، ص1979، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 2، طقاموس علم الاجتماعمحمد عاطف غیث،   1
  19قباري محمد اسماعیل، مرجع سابق، ص  2

3  BRONISLAN MALINOUSKI ; A scientific theory of culture ; chap hill: university of north 

Carolina press; 1994; P75. 
4  A.R. RADCLIFFE BROUN. Fonctionnalisme : A proteste American anthropologiste ; 

1949. P321. 
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مفهوم الثقافة و أخذ یعبر عن أشكال و أنماط أخرى لم تألفهـا المجتمعـات البشـریة السـابقة، 

وأصــبحت الثقافــة لا تمثــل الأشــكال والســلوكیات والعلاقــات المبســطة والســائدة بــین أفــراد المجتمــع 

أخذت تتـأطر بمـا یطلـق علیـه بالنخبـة الاجتماعیـة المعبـرة عـن جملـة النشـاطات والفعالیـات  ،وإنّما

الأكثـــر رقیـــا فـــي المجتمـــع، لـــذا فـــإن مفهـــوم الثقافـــة ذاتـــه طـــرأ علیـــه نـــوع مـــن التحـــدیث والعصـــرنة 

  .لیتوافق وقیم التحدیث الجدیدة

وعي الإنســـاني تجـــاه وبهـــذا فـــإن الثقافـــة أصـــبحت تمثـــل الأشـــكال المتقدمـــة والمتطـــورة مـــن الـــ

والمبـادئ والقـیم الجدیـدة التـي فرضـتها أنمـاط التطـور والتحـدیث عبـر  ماتشبكة العلاقات والمنظو 

 ،خبــة الثقافیــة فــي المجتمــعللتعبیــر عــن النّ  امن ممــا أدى إلــى خلــق شــروط جدیــدة وأكثــر تعقیــدالــزّ 

ا بأنماطهــا المتعــددة التــي وأصــبح مفهــوم الثقافــة المعبــرة عــن النخبــة ینحصــر بالنخبــة للثقافــة ذاتهــ

  .ي الثقافة في كافة المرافق الاجتماعیةجتشمل منت

  :خصائص الثقافة/ 2

  :وبهذا یمكن استخلاص بعض الخصائص العامة للثقافة انطلاقا من التعریفات السابقة

 تنشأ الثقافة من مجتمع معین ویظهر هذا جلیا في سلوك أعضاء ذلك المجتمع.  

 عــدصــر علــى الإنســان بوصــفه الكــائن الوحیــد الــذي یقتوعملیــة التناقــل ت الثقافــة قابلــة للتناقــل 

قادرا بدرجة كبیرة على أن ینقل ما اكتسبه من عادات لأقرانه، و تعد اللغة عاملا أساسـیا فـي 

ولا تتضــمن عملیــة التناقــل الإجــراءات والمعرفــة فقــط، بــل تشــمل أیضــا تهــذیب  ،هــذا المجــال

  .ت الأولى من عمر الإنسانالدوافع الغریزیة خلال السنوا

  تتمیز الثقافة بالدوام والاستمرار عبر الزمن بسبب قـدرتها علـى تخلیـد نفسـها وعلـى البقـاء بعـد

ــن نطــــاق التركیــــب ،انقــــراض الشخصــــیات التــــي تســــهم فیهــــا  ومــــع أن الثقافــــة تخــــرج تمامــــا عــ

  .الطبیعي للفرد إلا أنها تصبح خلال مراحل نموه جزءا من شخصیته
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 عبـر الـزمن كمـا یشـارك فیهـا  فالعادات الخاصـة بنظـام ثقـافي تسـتمر ،راث اجتماعيالثقافة می

كل الأفراد الذین یعیشون داخل التجمعـات المنظمـة أو جماعـات تحـرص علـى الامتثـال لتلـك 

  .العادات تحت وطأة الضغوط الاجتماعیة

 عوب المحیطـة بهـا فهـي تتوافـق مـع البیئـة الجغرافیـة للمجتمـع ومـع الشـ ،للثقافة وظیفـة التوافـق

  .كما تتوافق مع المطالب النفسیة والبیولوجیة للكائن البشري

  الثقافة تنظیم یشمل مظاهر الانفعال والأفكار والمشاعر التي یعبـر عنهـا الإنسـان عـن طریـق

  .الرموز بفضل اللغة التي یتعامل بها

  اد المجتمـع ویتمثـل فهي تتكون من السلوك المكتسـب والفكـر المكتسـب لـدى أفـر ،الثقافة عقلیة

  .هذا الفكر في المعاني والمثل والأنظمة والمعتقدات

 الثقافة تنظیم یقوم على التفاعل الاجتماعي بین الأفراد ووظیفتها توجیه سلوك هؤلاء الأفراد.  

 فالثقافة المثالیـة تشـمل علـى الطـرق التـي یعتقـد النـاس أنـه مـن الواجـب  ،الثقافة مثالیة وواقعیة

وفقهـا، أو التـي قـد یرغبـون فـي إنتاجهـا والتـي یعتقـدون أنـه مـن الواجـب علـیهم علـیهم السـلوك 

الســلوك بمقتضــاها، أمــا الثقافــة الواقعیــة فإنهــا تشــكل مــن ســلوكهم الفعلــي وفــي الثقافــات التــي 

إن الفاصــــل بـــین الثقافــــة المثالیـــة والثقافــــة الواقعیـــة أخــــذ بالتأكیـــد فــــي و  ،ســـریعا اتجتـــاز تغییــــر 

  .ه الفجوة إلى التخلف الثقافيهذمؤدیة الاتساع 

 وتختلـــف المجتمعـــات الإنســـانیة فـــي مقـــدار هـــذا التغییـــر الـــذي  ،إن الثقافـــة لهـــا قابلیـــة التغییـــر

ــــات  ـــود المخترعــ ـــادیة، ووجـــ ـــر الظــــــروف الاقتصـــ ــــتوى المجتمــــــع بفعــــــل تغیـــ یحــــــدث علــــــى مســ

ســمع بعــض ولهــذا ن ،والاكتشــافات الجدیــدة وانتشــارها مثــل الســیارة والهــاتف والإذاعــة المرئیــة

 .التعبیرات كالثورة الثقافیة والتخلف الثقافي 

   الانتشار والانتقال من وسط ثقافي إلى آخر لها قابلیةالثقافة.  
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  الثقافــة نتــاج اجتمــاعي وإنســاني لا وجــود للثقافــة مــن دون مجتمــع إنســاني ولا وجــود لمجتمــع

یة مـن خـلال سـعي الإنسـان إنساني من دون ثقافة، فالثقافة تنشأ عن الحیاة الاجتماعیة البشـر 

 .لابتكار سبل التكییف مع الظروف البیئیة الجدیدة والتحكم بالظروف المحیطة به

  الثقافة مكتسبة عن طریق التفاعل ،یكتسب الإنسان الثقافة منـذ مولـده ،فهـي لا تنتقـل بالوراثـة

  .لكنها تتكون من خلال التنشئة الاجتماعیة

 معـات أنهـا دائمـة التغیـر، وقـد یـتم التغیـر بـبطء شـدید بسـبب الثقافة نامیة ومتغیرة، سـمة المجت

أمـا المجتمعـات ) كما الحال عنـد المجتمعـات البدائیـة(عزلة المجتمع أو صغره وجمود تقالیده 

ثف الحدیثـــة والصـــناعیة فـــوتیرة التغیـــر فیهـــا أســـرع ویعـــود ذلـــك لقـــوة التفاعـــل الاجتمـــاعي وتكـــا

  1.الاحتكاك الثقافي

  الحیـــاة فـــإن الأشـــكال التقلیدیـــة للثقافـــة تتوقـــف عـــن مـــد الإنســـان بالحـــد عنـــدما تتغیـــر ظـــروف

لـــذلك فهـــي تســـتبعد أو تظهـــر حاجـــات جدیـــدة وتكیفـــات ثقافیـــة جدیـــدة،  ،الأدنـــى مـــن الإشـــباع

  .یعیش الإنسان من خلالها

  :في تنوع الثقافة/ 3

  :الثقافة الجماهیریة 1.3

ــن المفـــــاهیم المعاصـــــرة  ـــة الجماهریـــــة مـــ ــ ـــوم الثقاف بوســـــائل الاتصـــــال  لارتباطهـــــایعتبـــــر مفهــ

الجمـــاهیري، ویشـــیر هـــذا المفهـــوم إلـــى تلـــك العوامـــل الموحـــدة التـــي تنمـــو فـــي مجتمـــع كبیـــر غیـــر 

وأنمــاط الســلوك تنشــرها وســائل  ،متجــانس كأنمــاط الاســتهلاك الجدیــدة والأغــاني والــرقص والأزیــاء

الجماهیریـة هـي جـزء مـن عملیـة نمـو ترصـید  یري المتسارعة التطور، هـذه الثقافـةالاتصال الجماه

بـــین النــاس فــي الوحـــدات الاجتماعیــة، بــل هـــي الیــوم وبفعــل التطـــور  القــیم و الاتجاهــات الثقافیــة

                              

، مركز دراسات الوحدة 1، طمن الحداثة إلى العولمة...  الإشكالیاتو سوسیولوجیا الثقافة، المفاهیم عبد الغني عماد،   1

  .118، 115، ص ص، 2006العربیة، بیروت، 
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بثـــورة المعلومـــات عملیـــة تـــتم  الإعلامیـــةهل فـــي وســـائل الاتصـــال الجمـــاهیري وانـــدماج الثـــورة ذالمـــ

م وترسخ اتجاها للاقتراب من التوحید الثقافي على المستوى الكـوني، وهـي الیـوم على مستوى العال

  1.نوع من استهلاك الثقافة الشعبیة المعولمة

ویقصـــد بالثقافـــة الجماهیریـــة جمهـــرة الثقافـــة عـــن طریـــق وســـائل الاتصـــال الجماهیریـــة ومـــا 

فهــي تســعى إلــى  ،حدیثــةمها هــذه التقنیــات الدالتــي تقــ الإعلامیــةحــاول كســبه علــى حســاب المــادة ت

.... اشـــهارات، أغـــاني ،كســـب عـــدد كبیـــر جـــدا مـــن الجمـــاهیر و التـــأثیر علـــیهم ببثهـــا مسلســـلات

  .معتمدة على الجانب المعیاري الاستهلاكي القوي كقاعدة لتنفیذ أفكارها

فــإذا كــان الإنســان هــو العامــل المحــرك فــي الثقافــة النخبویــة وخاصــة الشــعبیة، ففــي الثقافــة 

الجماهیریـــة تعتمـــد علـــى الثقافـــة كعامـــل أساســـي إلـــى جانـــب الفـــرد فـــي توســـیع أفكارهـــا ومنتقیاتهـــا 

فهي إذن مفهوم جدید یختلف عن النـوعین السـابقین وهـي مرتبطـة بوسـائل الاتصـال  .الاستهلاكیة

وتنتقــل بواســطتها، وهــي تــؤثر علــى أفــراد المجتمــع بــالتكرار وطــول الــزمن، وبــذلك فهــي غالبــا مــا 

  2.م بالنوعین السابقینتصطد

بــالمواقف الجدیــدة التــي تنشــرها وســائل الاتصــال و الإعــلام لــدى  وتعــرف الثقافــة الجماهیریــة

الواســعة بصــفة اصــطناعیة وتمتــاز بأنهــا ثقافــة مصــطنعة تخضــع لمقــاییس الســوق وفــق الجمــاهیر 

  3.مبدأ العرض والطلب وظهرت بظهور وسائل الاتصال الحدیثة

الجماهیریـــة الوســـیلة الأساســـیة التـــي تنقـــل مـــن خلالهـــا كـــل الأفكـــار  وتعـــد وســـائل الإعـــلام

الموجــودة بــالمجتمع، لتخلــق منهــا ثقافــة تتماشــى وكــل الأذواق بغــض النظــر إذا كانــت هــذه المــادة 

ـــریطة أنهــــا تخضــــع  ــي تصــــنعها الشــــركات متعــــددة للذات مســــتوى عــــالي أم هــــابط، شـ ـــوانین التــ قـ

ــن أفكــــار ـــه مــ ـــیات مــــا تحــــاول أن تفرضــ ــــدیولوجیات الجنسـ ـــة، فوســــائل  وإی والثقافـــــة  الإعــــلاممعینــ

                              

  .22، ص 2002، مكتبة العبیكان، الریاض، عولمات كثیرةصامویل بي هنقنون،   1
  . 45،ص 2003،منشورات جامعة باجي مختار،عنابة الجزائر،الثقافة الجماهیریةجمال العیفة،   2
  .45نفس المرجع، ص  3
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ـــل التقنیـــــات الصـــــناعیة مـــــا ظهـــــرت الاســـــتهلاكیة  ـــو لـــــم تتطـــــور كــ ـــة یتماشـــــون معـــــا، فلــ الجماهیریـ

  .المصنعة

یشـــك المؤرخـــون والنقـــاد فـــي إمكانیـــة ربـــط الثقافـــة الجماهیریـــة بفتـــرة زمنیـــة محـــددة وبالتـــالي 

دقیق لهــــا مســــتحیل، غیــــر أن جــــل البــــاحثین ریخ الــــأمشــــكلة التعریــــف لهــــذا المصــــطلح تجعــــل التــــ

  1.ةالجماهیری الإعلامیرجعون تاریخ ظهورها بتطور وسائل 

ثقافـــة مصـــنعة مفروضـــة علـــى الجمـــاهیر كمـــا أن الرســـائل "فت هـــي صـــهـــذه الثقافـــة كمـــا و 

الاتصــالیة التــي تثبهــا وســائل الإعــلام الجماهیریــة هــي وســائل غیــر موجهــة إلــى طبقــة موحــدة ولا 

  2.ثقافي أو تعلیمي محددإلى مستوى 

ومــن ثمــة فــإن هــذه الثقافــة الجماهریــة تحمــل قناعــات الثقافــة الصــناعیة، تحــاول عــن طریــق 

الجماهیر بمواد إعلامیة واتصالیة وهمیة أن تجعل هذه الأخیرة فـي حالـة وعـي مزیـف دائـم  إشباع

ئل الاتصـــال فیمـــا یتعلـــق بواقعهـــا الاجتمـــاعي، حیـــث تـــروج عبـــر وســـا" مـــاركیوز"علـــى حـــد تعبیـــر 

الجماهریــــة مــــن أجــــل ترســــیخ قــــیم امتثالیــــة تنمیطیــــة واســــتهلاكیة وتجــــد ســــبیلها إلــــى المجتمعــــات 

  3.لة لها على شكل أحزمه ثقافیة مصنعةبالمستق

ـــة وإقنــــاع لنجحــــت وســــائل الإعــــلام علــــى ســــبیل المثــــال فــــي التــــرویج  لأفكــــار والقــــیم الغربیـ

وتســـطیح  كـــررفـــي مقابـــل التجاهـــل المت.. .الجمـــاهیر بهـــا مـــن خـــلال مـــا یبـــث مـــن أفـــلام وأغـــاني 

والمدهش في الأمر هـو تبنـي قاعـدة كبیـرة مـن هـذه الجمـاهیر لهـذا الكـم مـن القـیم ،الثقافة المحلیة 

وأصـبحت هـي النمـوذج الـذي یتبـع بـالتخلف والرجعیـة،  ،باعتبارها نمطا في سلوك حیـاتهم الیومیـة

                              

1  Nicolas Lobarre, Du kitch au camp, théories de la culture de masse aux états –

unis,1944_1964 hal archives-ouvertes, France,2007,p23. 

  . 56، ص1999، الأردن، دار الشروق، تحدیات العربي، دراسات الإعلام المصداقیةصالح أبو أصبح،   2 
  .149، ص1995، دار الأمة، الجزائر، الاتصالیة الإعلامیةالفكر الاجتماعي المعاصر والظاهرة عزي عبد الرحمان،   3
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مـع وجـود نمـاذج متعـددة تمارسـها " رامشـيج"ویعتبر هذا نموذجا مـن مفهـوم السـیطرة الـذي قصـده 

  .مؤسسات مختلفة

إن الثقافة الجماهیریة لدى كـل منظـري التیـار النقـدي وخاصـة مدرسـة فرانكفـورت یـرون أنهـا 

  1:في النقاط التالیة إجمالهاتترك آثارا سلبیة على الفرد والمجتمع ویمكن 

  نمــط  إنتــاجامینها علــى عــن طریــق مضــ الإعــلامترســیخ قــیم الامتثالیــة حیــث تعمــل وســائل

یــؤدي دوره فــي المجتمــع وفقــا للتوقعــات الســائدة دون أن یشــارك  بفعالیــة فــي  الإنســانمــن 

  .ائد في المجتمعستغییر ما هو 

  یفكـر التفكیـر  الإعـلامالقضاء على التنوع الثقافي في المجتمع حیث یصـبح إنسـان وسـائل

یا علـى التنـوع الثقـافي الـذي یمیـز نفسه ویسلك سلوكا شبه موحد، وهذا الواقع قضـى تـدریج

  .ریخاالمشترك والت والإحساسمجتمعات تتنوع في اللغة والعوائد والتجربة 

 حیـــث تقـــوم هـــذه الوســـائل بتـــرویج بضـــاعات ذات طـــابع تجـــاري : خلـــق مجتمـــع اســـتهلاكي

  .الرأسمالي المربح بالإنتاجمرتبط 

  :الثقافة الشعبیة 2.3

ــة الشـــــعب(الثقافـــــة الشـــــعبیة  ـــع  )أو ثقافـــ ــي تشـــــكل ثقافـــــة المجتمــ هـــــي مجمـــــوع العناصـــــر التـــ

إعــلام شــعبیة تنــتج هــذه  قالمســیطرة فــي أي بلــد أو منطقــة جغرافیــة محــدودة، غالبــا باســتخدام طــر 

الثقافــة مــن التفــاعلات الیومیــة بــین عناصــر المجتمــع إضــافة لحاجاتــه ورغباتــه التــي تشــكل الحیــاة 

مـن الممارسـات وعـادات الطـبخ  نـوع هذه الثقافـة تتضـمن أي ،الیومیة للقطاع الغالب من المجتمع

                              

  .98- 97جمال العیفة، مرجع سابق، ص ص   1
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ــتخدمة إضــــافة للریاضــــة والأدب والإعــــلاموالمــــأكولات والثیــــاب  غالبــــا مــــا  ،ونــــواحي التســــلیة المســ

  1.ویةخبیستخدم مصطلح ثقافة شعبیة كمصطلح مضاد ومخالف للثقافة العلیا أو الن

بـــین مختلـــف الشـــعوب، وأن إلحـــاق  ج الاجتمـــاعيز مـــاتوتتصـــدر الثقافـــة الشـــعبیة مجـــالات ال

كلمــة الثقافــة بكلمــة الشــعبیة إن هــي إلا لبیــان نــوع هــذه الثقافــة وانتمائهــا المرجعــي المصــدري مــن 

جانـب ومـن جانـب آخـر نجـد أن لهـذا الاسـتخدام نوعـا مـن العلاقـة الترابطیـة فیمـا بـین هـذه الثقافــة 

ن خلالهــا، أي أنهــا تكــون ذات بعــد ق تعــرف مــلــوالجماعـة الشــعبیة التــي نمــت بــین ظهرانیهــا كمنط

ـــل بعلاقتهـــا "تعریفـــي لتلـــك الجماعـــة أو الشـــعب أو الأمـــة  ـــذاتها ب وأن الثقافـــة الشـــعبیة لا تعـــرف ب

  2".القائمة أو المفترضة بینها وبین الطبقات الاجتماعیة أو الوطن

فالثقافـــة الشـــعبیة هـــي تحصـــیل حاصـــل كمنجـــز مـــن منجـــزات تلـــك الجماعـــة الشـــعبیة التـــي 

نهــا مــن إفیمــا بعــد مــن إرثهــا الحضــاري الممیــز لهــا دون ســواها ولــیس ذلــك فحســب، بــل  أصــبحت

لحیــاة التـي یتفاعــل فیهــا مــع له لثـات المهمــة نتیجــة لعلاقتهـا اللصــیقة بالشــعب ونمـط اســتغلاو المور 

حتى أصــبحت تتصــف بأنهــا حالــة مألوفــة لــدى أفــراد ذلــك ،بیئــة المعاشــة وخاصــة المحلیــة منهــاال

ثقافته العامة یمكن عن طریقها وصفهم ومـا یحملـون مـن بعـد معرفـي وحضـاري  الشعب وجزء من

وتــاریخي حیــث أن الثقافــة الشــعبیة جــزء مــن الــنص الثقــافي العــام للمجتمــع وموضــوع ممكــن مــن 

، وهذا الأمر هو الذي یجعل مـن الثقافـات الشـعبیة تختلـف 3مواضیع التأمل الثقافي في الآن نفسه

أنها مظهره العام وتفصیلاته الجزئیة وما یمكن أن تفـرزه هـذه الثقافـة بین شعب وآخر على أساس 

المختلـف عـن  هواقعو من صورة مجسدة لبنیة وعي ذلك الشعب في التعبیر عن ذاته الاجتماعیة 

  .سواه

                              

  .171، ص1985، دار المریخ للنشر، الریاض، الدراسات الشعبیة بین النظریة والتطبیق، إبراهیمنبیلة   1
، البحرین 28، مجلة الثقافة الشعبیة مجلة فصلیة علمیة محكمة، عالشفافة الشعبیة النسق والوظیفة والحطابسعید أراق،   2

  .16، ص2015
  .15نفس المرجع، ص  3
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والثقافة الشعبیة هي كل الأشكال التعبیریة المنطوقة والتـي تختزنهـا الـذاكرة الشـعبیة، وتشـمل 

عبیة المــورث الســردي الحكایــات، والخرافــات والحكــم والأمثــال الشــعبیة وغیرهــا مــن هــذه الثقافــة الشــ

فنـــون التعبیـــر الآخـــر، وهـــي مجمـــوع العناصـــر التـــي تشـــكل ثقافـــة المجتمـــع البـــارزة فـــي أي بلـــد أو 

ــا باســتخدام طــرق  شــعبیة، تنــتج هــذه الثقافــة مــن التفــاعلات  إعــلاممنطقــة جغرافیــة محــدودة، غالب

ر المجتمـــع لحاجاتــه ورغباتــه التـــي تشــكل الحیــاة الیومیـــة للقطــاع الغالــب مـــن الیومیــة بــین عناصــ

  .المجتمع

فــي الفعــل التجســیدي للهویــة المحلیــة لأي شــعب مــن  قــایوتتصــل الثقافــة الشــعبیة اتصــالا وث

الشعوب، فالهویة  هي الصورة التعریفیة لأي شخص أو أي مجتمع وتبرز إلى حیـز الوجـود وفـق 

التــي عــن طریقهــا تتشــكل الملامــح التعریفیــة لمــن یحملهــا، ومــن بــین تلــك مجموعــة مــن العناصــر 

الثقافــة الشــعبیة ســواء كانــت أصــلیة أو مكتســبة، وهنــا لابــد مــن أن / العناصــر وأهمهــا هــي الثقافــة

یكون لهذه الهویة بعدها الزمني وعمقها لحضور تأریخي وهذا العمق والحضور یعطي لهـا تمیزهـا 

الشــفرة التــي یمكــن للفــرد عــن طریقهــا أن "ي تؤلفهــا وتحــدد هویتــه كونهــا ثــات التــو مــن ناحیــة المور 

یعــرف نفســه فــي علاقتــه بالجماعــة التــي ینتمــي إلیهــا، والتــي عــن طریقهــا یتعــرف علیــه الآخــرون 

  . باعتباره متمنیا إلى تلك الجماعة، وهنا تعزز صور الانتماء المجتمعي للفرد أو الجماعة

مـن حیـث الوجـود  قثـنبدورا واضحا في تجسید هذه الهویـة التـي توتلعب هنا الثقافة الشعبیة 

دد عـــن طریقهـــا أســـاس وبنیـــة الانتمـــاء حـــالجمـــاعي ومـــا یتمتعـــون بـــه مـــن جوانـــب الثقافـــة التـــي یت

للمجمـــوع، فالثقافـــة الشـــعبیة تعمـــل علـــى هـــذا الأفـــق ضـــمن ســـیاق الهویـــة التـــي تبـــدو مـــن خلالهـــا 

  .لهذه الخصوصیةز واضح الخصوصیة وما لها من مزایا وتمیّ 

  :أنماط الثقافة/ 4

" لشخصـــیةلالأســـاس الثقـــافي "فـــي كتابـــه " رالـــف لینتـــون"وأشـــهر تقســـیم للثقافـــة هـــو مـــا أورده 

حیــث اعتبــر أن كــل ثقافــة لهــا مركــز مســتقر نســبیا یتكــون مــن عمومیــات وخصوصــیات مندمجــة 
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وهكــذا فــإن أنمــاط الثقافــة اها البــدائل، یحــیط بــالمركز منطقــة مائعــة متغیــرة باســتمرار ســمّ  ،ةفــلآومت

  1:بالنسبة إلیه تقسم إلى ثلاث أقسام وهي

ـــات 1.4 ـــة التـــي یشـــترك فیهـــا جمیـــع أفـــراد المجتمـــع وتشـــمل : العمومی وهـــي مكونـــات الثقاف

الكبــار وجمیــع مظــاهر الحیــاة  وأالأفكــار والعــادات والتقالیــد والســلوك وأنماطــه ســواء بــین الصــغار 

  .في المجتمع

هـــا مجموعـــة معینـــة مـــن أفـــراد فیشـــترك تمكونـــات الثقافـــة التـــي  وهـــي: الخصوصـــیات 2.4

المجتمع بمعنى عناصر تحكم سلوك مجموعة أفراد دون غیرهم متصلة بمناشط اجتماعیـة حـددها 

  :لعمل بین الأفراد وهي تنقسم إلى قسمینل همیسقالمجتمع لفئاته في ت

ات فنیـة ومصـطلحات وهي التي تلتزم لممارستها خبرات ومهار : خصوصیات مهنیة 1.2.4

فــا علــیهم بــل یمكــن قســلوكیة خاصــة دون النظــر للأفــراد والمهــارات التــي یمتلكونهــا، فهــي لیســت و 

  ...زراعة، صناعة: دخول أفراد الفئات الأخرى في المجتمع للعمل بها

وهــي تتواجــد بــین أفــراد طبقــة اجتماعیــة فــي المجتمــع وتوجــد : خصوصــیات طبقیــة 2.2.4

راقیـة، متوسـط وعادیـة، فكـل طبقـة مـن هـذه الطبقـات لهـا ثقافـة : بالمجتمع ثلاث طبقات اجتماعیة

  .واهتمامات خاصة بها

وهــي مكونــات الثقافــة التــي لا تنتمــي إلــى العمومیــات فهــي لا تكــون مشــتركة : البــدائل 3.4

بین أفراد المجتمع، ولا تنتمي للخصوصیات فلا تكـون مشـتركة بـین أفـراد المهنـة الواحـدة أو طبقـة 

لأول مـــرة فـــي ثقافـــة المجتمـــع ویمكـــن الاختیـــار فیمـــا  ربتجـــو اجتماعیـــة واحـــدة، ولكنهـــا تظهـــر 

                              

1  Ralph Linton 1945 ; le fondement culturel de la personnalité sciences de l’éducation 

traduction de l’ouvrage anglais; the cultural background of personality : collection ; no 

11 ;paris : Bordos ; 1977 ; p30. 
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القلق والاضــطراب إلــى أن تســتقر علــى وضــع تتحــول فیــه إلــى خصوصــیات ســم بــتوهــي ت... بینهــا

  .وتكون مقتبسة من ثقافة مجتمع آخر... أو عمومیات ثقافیة

  :وظیفة الثقافة/ 5

یتكیــف الإنســان مــع الطبیعــة ویغیرهــا ویتغیــر بفعلهــا، وهــذا یعنــي أن الثقافــة هــي أداتــه فــي 

  : خمس وظائف أساسیة للثقافة هي" عبد االله الرشدان"عملیة التواصل والتكیف والحیاة، ویذكر 

 تمد الأفراد بمجموعة من الأنماط السلوكیة لتحقیق حاجاتهم البیولوجیة وضمان استقرارهم.  

  لأفراد التعاون من خلال مجموعة من القوانین والنظملتتیح.  

  هــذه الحاجــات والاهتمامــات الثقافیــة  إشــباعوســائل  معهــاتــؤدي إلــى ظهــور حاجــات جدیــدة و

  .والجمالیة والدینیة

  ومــــن التنبــــؤ بســــلوك ،تمكــــن الإنســــان مــــن التنبــــؤ بالأحــــداث المتوقعــــة والمواقــــف الاجتماعیــــة

أن الثقافـــة تلبـــي نظامـــا ": مالیونفســـكي"ا الصـــدد یقـــول الآخـــرین فـــي مواقـــف محـــددة، وفـــي هـــذ

متكــاملا مــن الاحتیاجــات الإنســانیة البیولوجیــة وتضــمن لــه غطــاءا وظیفیــا یســعى إلــى حمایــة 

الإنسان من المخاطر والكوارث الطبیعیة والبیئیة، والثقافة هـي أداة الإنسـان فـي إطـار البیئـة، 

  1.وظیفة محددة وبالتالي فإن لكل عنصر من عناصرها غایة و

  اضطرابتكسب أفراد المجتمع شعورا بالوحدة وتهیئ لهم سبل العیش والعمل دون إعاقة أو.  

  تمدهم بمجموعة القوانین والأنظمة التي تتیح لهم سبل التعاون والتكیـف مـع المواقـف الحیاتیـة

  .سر سبل التفاعل الاجتماعي دون حدوث صراع أو اضطرابیوت

 لیدیة ومألوفة یستطیع تحدید سلوكه على ضوئهاتقدم للفرد تفسیرات تق . 

                              

، ص 1992، تشرین وكانون الأول، دمشق، 260و 259، مجلة الموقف الأدبي، العدد الثقافة والتربیةفة، طأسعد علي و   1

7.8.  



20 

 

 ن الوظیفــة الاجتماعیــة للثقافـــة تمكــن فـــي أنهــا تجمـــع وتوحــد عـــددا مــن الأفـــراد فــي جماعـــة إ

متمیزة وإذا كنا نرى عوامل أخرى تؤدي إلى نفس النتیجة مثل الدین واللغـة والمكـان والجـنس 

بعـدا یمیزهـا عنـد كـل جماعـة، فمـن  غیر أن الثقافـة هـي التـي تعطـي هـذه العوامـل معنـى أو،

ــــة  ـــة مختلف ــــدات دینیـ ــــت المجتمعــــات المختلفــــة شــــعائر وممارســــات ومعتق خــــلال الثقافــــة عرف

وتواصــلت هــذه المجتمعــات بأشــكال مختلفــة مــن اللغــات وعرفــت أشــكالا مختلفــة مــن أنمــاط 

 .القرابة وتعاملت بطرق مختلفة وتكیفت مع المكان الجغرافي الذي تعیش فیه

  :اصر البنائیة للثقافةالعن/ 6

ا كــائن حــي یمتلــك بنیــة خارجیــة تشــكل التفاصــیل الخارجیــة للجســم بینمــا هــتبــدوا الثقافــة وكأن

فــي الــداخل هنــاك أجهــزة هــي التــي تــتحكم فــي اســتمراریة الجســم وتطــوره ونمــوه، فكمــا للثقافــة بنیــة 

كم فــي شــكل الثقافــة، مورفولوجیــة فلهــا أیضــا بنیــة مضــمونیة تعتبــر الموجهــات الحقیقیــة التــي تــتح

شـــكل منهـــا بنیـــة الثقافـــة الأســـس الحقیقیـــة التـــي تحكـــم نمـــط الثقافـــة توتعتبـــر هـــذه العناصـــر التـــي ت

  :والموجه الحقیقي لسلوك الأفراد والجماعات والمجتمع ككل، وتتمثل هذه العناصر في

  :الدین /1.6

بمثابـة ثقافـة كاملـة لشــعب یعتبـر الـدین أهـم مكـون للثقافــة بـل نجـد بعـض البـاحثین یعتبرونــه 

وهـــذا لكـــون الـــدین لا یحتـــوي علـــى مجموعـــة مـــن النصـــوص "مـــن الشـــعوب، أو لأمـــة مـــن الأمـــم 

والتعــالیم والقــیم فحســب بــل هــو كیــان مجســد فــي طقــوس اجتماعیــة وتقالیــد وأفعــال یمارســها النــاس 

تصـورات، أیضا ، أي من حیث كونه نظاما من الممارسات المادیة فضلا عـن كونـه نظامـا مـن ال

  1.عابه وطرق التعبیر عنه من طرف المؤمنین بهیفبغض النظر عن طریقة است

                              

المجتمعات القصوریة بالجنوب الغربي الجزائري، رسالة دكتوراه ، الممارسة الاحتفالیة لدى المقدس والقبیلةالصدیق تیاقة،   1

  .151، ص2014في علم الاجتماع، كلیة العلوم الاجتماعیة، جامعة وهران، 
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ــــداخلي وفــــي تفاعلــــه  ـــانیة تلعــــب دورا أساســــیا فــــي تكــــوین الفــــرد ال ــــدین فطــــرة إنسـ ویعتبــــر ال

ضارة وقد نجد مجتمعـات بـدون صـناعة، لكـن حیة دون ئادفقد نجد مجتمعات ب ،الاجتماعي أیضا

ت بــدون عقیــدة دینیــة تــنظم الحیــاة الاجتماعیــة وتهــذب ســلوك أفرادهــا، لا یمكننــا أن نجــد مجتمعــا

بــأن الإنسـان هـو الكــائن الـذي یحــرص "فهـو الـذي یحــدد غایاتهـا ومثلهــا العلیـا، حیـث یؤكــد هیجـل 

  ".على أن یكون له دین

ویعتبر مالك بن نبي العامل الدیني بمثابة الوسیط الكیمائي في عملیة التفاعل الثقـافي التـي 

ث بین الإنسان والطبیعة والزمن، فهو یعتبر أن الدین هو الذي یعطي شرارة انطـلاق التفاعـل تحد

فضــلا عــن كونــه الموجــه لهــذا التفاعــل فــي أســالیبه ووســائله، فالــدین إذن یحتــل عــاملا أساســیا فــي 

 عئبنیة الثقافة فهو من جهـة یعتبـر نسـقا متكـاملا یمـد بأنمـاط متكاملـة مـن التصـورات والقـیم والشـرا

والمعــارف ویمثــل مــن جهــة أخــرى عنصــرا فــاعلا وقــدرة دینامیــة داخــل نســق أشــمل فــي الاجتمــاع 

  .المدني بأبعاده السیاسیة والوطنیة والقومیة والإنسانیة

ـــد الـــرحمن عـــز  الثقافـــة فـــي أصـــلها ظـــاهرة دینیـــة ثـــم أخـــذت بعـــدا اجتماعیـــا "أن  يویـــرى عب

صـــلیة اقترابـــا منهـــا أو ابتعـــادا، كمـــا یقـــدم تعریفـــا بالممارســة إمـــا فـــي العلاقـــة مـــع القیمـــة الدینیـــة الأ

للثقافـة معتبـرا إیاهـا سـلم یمثـل مسـتواه الأعلـى القـیم، والقیمـة مـا یرتفـع بـالفرد إلـى المنزلـة المعنویــة 

ویكـــون مصـــدر القـــیم فـــي الأســـاس الـــدین فالإنســـان لا یكـــون مصـــدر القـــیم وإنمـــا أداة یمكـــن أن ،

  1.رتقت الثقافة إلى مستوى القیم ارتبطت بالدین ضرورةتتجسد فیها القیم، ذلك أنه كلما ا

فهـو بقـدر مـا یقـوم بتشـكیلها وتعبئتهـا یقـوم  ،وعلیه یكتسي الدین أهمیة بالغة في بنـاء الثقافـة

أیضــا بشــحنها بــالرموز والمضــامین والقــیم، بــل یســهم فــي تشــكیل حقلهــا الخــاص داخــل الاجتمــاع 

خالصـا، لأن الـدین فـي تفاعلـه مـع الوقـائع الاجتماعیـة  المدني الذي لیس بالضـرورة مجتمعـا دینیـا

                              

   .23، ص2011، 1، الدار المتوسطیة للنشر، تونس، طنظریة الحتمیة القیمیة في الإعلامعبد الرحمن عزي،   1
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ومـــا تحملـــه مـــن ضـــغوط وتحـــدیات واســـتجابات تقضـــي إلـــى تشـــكیل المخیـــال الاجتمـــاعي المعبـــئ 

  .بالرموز والقیم والعادات والتقالید التي تستثمر في مواجهة المواقف المختلفة

  :اللغة/ 2,6

والتعبیـر  الإفهـاملـوم والمعـارف جمیعـا، وأداة اللغة هي المكون الثاني للثقافـة، فهـي وعـاء الع

العلمي والفني والعادي ووسیلة التأثیر في العقل والشـعور بآدابهـا ونثرهـا وشـعرها وحكمهـا وأمثالهـا 

  .وقصصها وأساطیرها وسائر ألوانها وأدواتها الفنیة

الأفـراد بالحاجـة إلـى التفـاهم فیمـا بیـنهم كمـا أنهـا تـرتبط  سّ حـولدت یوم أ ولقد نشأت اللغة و

بمفهوم الثقافة كما یحدده الأنثروبولوجیون لدراسة لغات المجتمعات التـي اهتمـوا بهـا، لأنهـا تعتبـر 

  .المفتاح الذي یساعدهم على الولوج إلى هذه المجتمعات ومعایشتها

عرف الإنسـان كیـف یشـیر إلـى الأشـیاء  إن المجتمعات الإنسانیة لم تعرف الثقافة إلا عندما

  .والعلاقات، أي أن ظهور الثقافة قد ارتبط بظهور الرموز أو العلاقات التي تكون نظام اللغة

إن نشأة الثقافة ونموها لا تتم بدون اللغة التي تمكن الإنسـان مـن تحقیـق التعـاون والاتصـال 

الخبــرة واســتمرارها مــن جیــل إلـــى  مــع غیــره، والعمــل علــى تأجیــل خبراتــه وحفظهــا، وتواصــل هــذه

آخر، إن النظرة إلى اللغة لم تعد تقتصر فقط على اعتبارهـا وسـیلة للاتصـال بـین أفـراد المجتمـع، 

بـل أصــبحت تؤلــف جــزءا هامــا فــي الثقافــة وأن فهمهـا فهمــا جیــدا یتوقــف علــى فهــم الثقافــة الســائدة 

ظهر اتجاه دراسة اللغة بوصـفها مظهـرا  ومن هنا ،في المجتمع الذي یتكلم اللغة التي نود دراستها

  1.أساسیا من مظاهر السلوك الثقافي الاجتماعي

فاللغـــة كفیلـــة بـــالتعبیر عمـــا یجـــول فـــي أذهاننـــا وخواطرنـــا وكـــل مـــا یحـــیط بنـــا مـــن ظـــواهر، 

فبدونها لا نستطیع أن نعبر عن مشاعرنا، أفكارنـا ومعارفنـا فهـي الوسـیلة الأساسـیة للاتصـال بـین 

                              

، دراسة أنثرولغویة لألفاظ وعلاقة القرابة في الثقافة العربیة، قافةاللغة والثكریم زكي حسام الدین،   1

www.kotobarabia.com99ص ـ.  
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، فعــن طریقهــا یســتطیع الفــرد نقــل خبرتــه ومهارتــه للآخــرین وأن ینســق هم بیــنفیمــا عــاون الأفــراد والت

وعلیـــه فاللغـــة تمثـــل النظـــام أو مجموعـــة القواعـــد أو المعـــاییر  1بـــین خبراتـــه وخبـــرات وأعمـــال غیـــره

المســتقرة بصــورة تجریدیــة فــي ذهــن الجماعــة اللغویــة التــي تســیر علیهــا، أمــا الكــلام فهــو التحقیــق 

واللغـة تمثـل قواعـد  لهذه القواعد والمعاییر بصورة محسوسة، فالكلام على هذا سلوك فرديالعیني 

  2.هذا السلوك

  :القیم/ 3,6

الأحكـام التـي یصـدرها الفـرد بالتفضـیل أو عـدم التفضـیل للموضـوعات "القیم هي عبـارة عـن 

ذه العملیــة مــن أو الأشــیاء وذلــك فــي ضــوء تقییمــه أو تقــدیره لهــذه الموضــوعات والأشــیاء، وتــتم هــ

خلال التفاعل بین الفرد بمعارفه وخبراته وبین ممثلي الإطار الحضاري الذي یعـیش فیـه ویكتسـب 

  3.من خلاله هذه الخبرات والمعارف

والقــــیم كمــــا یراهــــا علمــــاء الاجتمــــاع هــــي مقیــــاس أو معیــــار الانتقــــاء بــــین بــــدائل وممكنــــات 

ویعني المعیار وجـود مقیـاس یضـاهي بـه اجتماعیة متاحة أمام الشخص في الموقف الاجتماعي، 

الأفراد فعالیة الأشیاء ودورها في تحقیق مصالحهم، أما الانتقـاء فیكـون عملیـة معرفیـة عقلیـة یقـوم 

  .بها الشخص لیوازن بین الأشیاء ومدى نفعها لشخصیة

فكـرة أو مبـدأ أو (ویتضمن المعنى اللغوي القیم معنـى الثبـات وتتضـمن بـالمعنى الاجتمـاعي 

تكــون محــل تقــدیر، وتمثــل معیــارا یحكــم بــه علــى الأشــیاء أو الأفعــال وتحــدد الغایــة التــي ) ةصــف

یطمــح إلیهــا ویرغــب فیهــا وتســیر تصــور الحالــة الأمثــل والأكمــل وتقــوم بــدور الحــافز علــى تحقیــق 

ـــد بــــدوي إلــــى مفهــــوم القــــیم  الغایــــة المرغوبــــة ویتصــــف ذلــــك المعیــــار بالثبــــات، ویشــــیر زكــــي أحمـ

                              

  .91، دار المعرفة الجامعیة الاسكندریة، د ت، صدراسات في المجتمع والثقافة والشخصیةعبد الرزاق الحلبي،   1
  .100كریم زكي حسام الدین، المرجع السابق، ص  2
، 1992المجلس الوطني للثقافة والفنون ،  160، عالم المعرفة، ارتقاء القیم دراسة نسبیةعبد اللطیف محمود خلیفة،   3

  .59ص



24 

 

الصــفات التــي یفضــلها أو یرغــب فیهــا النــاس فــي ثقافــة معینــة وتتخــذ صــفة "صــفها الاجتماعیــة بو 

وتوصـف  ،العمومیة بالنسـبة لجمیـع الأفـراد، كمـا تصـبح مـن موجهـات السـلوك أو تعتبـر أهـدافا لـه

ویتحـــدد اتجـــاه  ،القـــیم المرغوبـــة بالایجابیـــة فـــي حـــین توصـــف القـــیم غیـــر المرغوبـــة بـــالقیم الســـلبیة

د وفقا للمعـاییر الثقافیـة السـائدة فـي المجتمـع وهـذا یعنـي أن هنـاك منظومـات قـیم القیمة لدى الأفرا

  1.متقابلة في المجتمع

وقد عرف حلیم بركات القیم بأنها المعتقدات حول الأمور والغایات وأشكال السلوك المفضلة لـدى 

ـــنظم علاقـــــتهم  بـــــالواقع النـــــاس، توجـــــه مشـــــاعرهم وتفكیـــــرهم ومـــــواقفهم وتصـــــرفاتهم واختیـــــاراتهم وتــ

والمؤسسات والآخرین وأنفسهم والمكان والزمان وتسوغ مواقفهم وتجدد هویتهم ومعنـى وجـودهم أي 

  2.تتصل بنوعیة السلوك المفضل بمعنى الوجود وغایته

وتعتبر القیم خاصـیة مـن خصـائص المجتمـع الإنسـاني، فالإنسـان هـو موضـوع القـیم، حیـث 

عمومـــا وتشـــتق أهمیتهـــا ووظائفهـــا مـــن طبیعـــة  تعتبـــر عملیـــة اجتماعیـــة تخـــتص بـــالجنس البشـــري

ـــیم، فهمـــا ظاهرتـــان متماســـكتان أشـــد  ــع، فـــلا وجـــود للمجتمـــع الإنســـاني دون ق وجـــوده فـــي المجتمـ

بأنهمــا كســطحي الورقــة فــي تلاصــقهما، فــإذا محونــا مــن ) kroeber(ههما كروبیــر التماســك ویشــبّ 

ه، وتشـــكل دراســـة القـــیم أهمیـــة أي مجتمـــع إنســـاني قیمـــة فإننـــا بـــذلك نكـــون قـــد ســـلخنا عنـــه بشـــریت

خاصـــة كونهـــا تمثـــل الملامـــح الأساســـیة لضـــمیر المجتمـــع ووجدانـــه، وفـــي تشـــكیل ضـــمائر أفـــراد 

المجتمـــع وفـــي هـــذا الســـیاق تهـــدف إلـــى تنظـــیم الســـلوك والحفـــاظ علـــى وحـــدة الهویـــة الاجتماعیـــة 

  3.وتماسكها

                              

ورقة مقدمة ، تفعیل دراسة القیم في المشكلات الاجتماعیة والعلاقات بین الجماعات في المجتمع المعاصررشاد جیهان،   1

كلیة الاقتصاد والعلوم  2010فیفري  06/11إلى الدورة المنهجیة في كیفیة تفعیل القیم في البحوث والدراسات الاجتماعیة بین 

  .460ـ459، ص 2010السیاسیة، جامعة القاهرة، 
  .329، ص1991ة، ، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربی1، طالمجتمع العربي المعاصر بحث استطلاعيبركات حلیم،   2
  .21، ص2006، دار الشروق للنشر، عمان، 1، طالشباب والقیم في عالم متغیرماجد زیود،   3
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لتوافـق علـى قـیم معینــة یعمـل أفـراده علـى ا ،وحتـى یتـأتى للمجتمـع تأدیـة وظیفتـه بشـكل ســلیم

وترتیبها، وهذا ما یشكل هویة الجماعة ووحدتها ومن خلال هذا یمكننا تحدیـد أهمیـة القـیم كمكـون 

  .أساسي في الثقافة

 أساســه مــا هــو مرغــوب أو مفضــل فــي موقــف توجــد  لــىتعتبــر محــك یحكــم بمقتضــاه ویحــدد ع

  .فیه عدة بدائل

  أمـــام الفـــرد وذلـــك حتـــى یـــتم الكشـــف عـــن التعبیـــر عـــن هـــذه المظـــاهر فـــي ظـــل بـــدائل متعـــددة

  .خاصیته الانتقائیة التي تتمیز بها القیم

 یختلف وزن القیمة من فرد لآخر بقدر احتكام الأفراد لهذه القیمة في المواقف المختلفة. 

  :العادات والأعراف/ 4.6

درج  دا، ومعناهـا تلـك الأشـیاء التـيد تعـوّ العادات جمع لكلمـة العـادة وهـي لغـة مـن فعـل تعـوّ 

النـــاس علـــى عملهـــا أو القیـــام بهـــا أو الاتصـــاف بهـــا وتكـــرر عملهـــا حتـــى أصـــبحت شـــیئا مألوفـــا 

والعـــادة هـــي حالـــة تكـــرر علـــى نهـــج واحـــد، أو هـــي ســـلوك علـــى نمـــط واحـــد، كمـــا نجـــد  ،ومأنوســـا

أن العــادة هــي "تعریفــات عــدة للعــادات مــن طــرف البــاحثین كتعریــف الباحــث جــون كزنــوف بقولــه 

غرابــة فــي ممارســة العــادات لأنهــا  المــرءو التصــرف المعــاد والمكــرر، ولا یجــد نمــط مــن الســلوك أ

أن العـادة هـي كـل سـلوك : "كما عرفهـا الباحـث جلـن بقولـه،  1جزء لا یتجزأ من حیاته الاجتماعیة

العـــادة هـــي : "وعرفهـــا أیضـــا بوردیـــو بقولـــه 2.متكـــرر یكتســـب ویـــتعلم ویمـــارس ویتـــوارث اجتماعیـــا

  3".ات المستدامة والقابلة للنقلمجموعة من الاستعداد

                              

1  Jean c ; Les dieux dansent a cibola ; galimard, paris ; 1957 ; pp 43.44. 
  .105ص، 1980، دار النهضة العربیة للطباعة، بیروت، القیم والعادات الاجتماعیةذیاب فوزیة،   2

3  Bourdieu p ; les sens pratique le sens commun ; maison des sciences de l’homme ; édition 

de minuit. Paris. 1980.p88. 
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مع العلم أنه لیس كل سلوك متكرر یدخل فـي العـادات الاجتماعیـة، فهنـاك مـن العـادات مـا 

یمكــن اعتبــاره خاصــا بــالفرد وفــق مــا یعــرف بالعــادات الفردیــة، وهــذه الأخیــرة هــي أســلوب وظــاهرة 

ـــة أســـلوبا اجتماعیـــا لا  ـــل العـــادات الاجتماعی یتأســـس إلا فـــي غضـــون فردیـــة شخصـــیة، بینمـــا تمث

المجتمع ویتفاعل مع أفـراده وجماعاتـه، ومـا یؤكـد هـذا الطـرح مـا أشـارت إلیـه الباحثـة فوزیـة دیـاب 

أن الإنســان صــانع العــادات وطبیعتــه هــي التــي تســمح لــه القیــام بعــادات ومعتقــدات، : "فــي قولهــا

دات الاجتماعیــة هــي الاجتمــاع أن العــا بهــا قواعــد ودعــائم الاجتماعیــة بینمــا یعتبــر علمــاء يیرســ

التراث الثقافي في كل بیئة اجتماعیة، ویرى فیهـا الأصـول الأولـى  الدعائم الأولى التي یقوم علیها

  1".التي استمدت منها النظم والقوانین مادتها، كما أنها القوى الموجهة لأعمال الأفراد وحیاتهم

موجـــودة فـــي المجتمعـــات وبهـــذا تعـــد العـــادة ظـــاهرة أساســـیة مـــن ظـــواهر الحیـــاة الاجتماعیـــة 

ولـذلك : "التقلیدیة یتمتع فیها التـراث بقـوة قـاهرة وإرادة مطلقـة وهـذا مـا یؤكـده محمـد الجـوهري بقولـه

فمن الخطأ الكبیر الاعتقـاد بأننـا لا یمكـن أن نلـتمس العـادات الشـعبیة أو العـادات الاجتماعیـة إلا 

الاقتصـــار عنـــد محاولـــة تفســـیرها علـــى فـــي التقالیـــد العتیقـــة الموارثـــة فحســـب، أمـــا أنـــه مـــن العبـــث 

إرجاعهــا إلــى صــورها القدیمــة، وأصــولها الغــابرة، فالعــادات الشــعبیة ظــاهرة تاریخیــة ومعاصــرة فــي 

  :ومن أبرز ما تتصف به العادة من خصائص أنها  2.نفس الوقت

 تلقائیة أي تتكون بصورة غیر واعیة في المجتمع.  

 تبـل فرضـ ینشئها، فهو لم إتباعهامین ومجبرین على والجبریة، وهو الشعور بأننا ملز  الإلزام 

  .علیه

 تختلف العادات من مجتمع لآخر وتتنوع، كما تتغیر من زمن لآخر.  

  الرغبة في التمسك بها انطلاقا من اعتقاد معظم الشعوب بأن عاداتها هي الأفضل لـذا وجـب

  .التمسك الاحتفاظ بها

                              

  .103،104نفس المرجع، ص ص   1
  .38، دار الكتاب، القاهرة، د ت، صقدمة في دراسة التراث الشعبي المصريممحمد الجوهري،   2



27 

 

لتـــي ینظـــر إلیهـــا علـــى أنهـــا أكثـــر صـــدقا أمـــا عـــن الأعـــراف فهـــي الطـــرق العامـــة المشـــتركة ا

وینظـــر المجتمـــع إلـــى مخالفـــة الأعـــراف علـــى أنهـــا مصـــدر خطـــر علـــى نظـــام المجتمـــع  ،وســـلامة

ومن وظائف العرف أنه یحدد الصواب والخطـأ ویعـین مـا یمكـن وصـفه بأنـه خلقـي أو  ،ومصالحه

رع، وتســـهم والعـــرف یتمیـــز بـــبطء شـــدید عكـــس العـــادات التـــي تعتبـــر علـــى نحـــو أســـ ،غیـــر خلقـــي

  1.ر التفكیر في مخالفتهادالعادات والأعراف كمیكانیزمات كافیة لحفظ النظام في المجتمعات وین

: والفــرق بــین العــادة والعــرف هــو فــرق تكــویني، فلكــي یتكــون العــرف لابــد مــن تــوفر عــاملین

الأول مــادي یتمثــل فــي عــادة قدیمــة وغیــر مخالفــة للنظــام العــام والثــاني معنــوي ویتمثــل بــأن یشــعر 

أمــا العــادة فــلا ،النــاس بضــرورة احتــرام هــذا العــرف وبأنــه یوجــد هنــاك جــزاء یقــع علــیهم إذا خــالفوه 

لنشوئها إلا العامل المادي وهم یحترمونها بالتعود وهكذا فالعـادة هـي عـرف نـاقص إذ یعوزهـا  یلزم

  2.لكي تصبح عرفا أن یشعر الناس بضرورة احترامها وأنهم سیعاقبون إذا خالفوها

وفـــي ظلـــل محـــاولات الفـــرد ككـــائن عضـــوي اجتمـــاعي یولـــد وینمـــو فـــي المجتمـــع وفـــق نظـــام 

لزامـــا علیـــه مـــن خـــلال تعاملـــه مـــع أفـــراد المجتمـــع أن یحـــرص  ثقـــافي معـــین داخـــل جماعتـــه كـــان

منهـــا التقلیـــد والمشـــاركة والأخــــذ  ،ویحـــافظ علـــى أشـــكال متنوعــــة مـــن العـــادات والتقالیـــد المتوارثــــة

والعطاء مع الآخرین قصد تعلم القیم ونمـاذج السـلوك والاتجاهـات وإكسـابه الأدوار المتوقعـة منـه، 

مطالــب الفــرد مــن المجتمــع وأیضــا مطالــب المجتمــع مــن بوصــف كــل هــذا نشــاط هــادف لتحقیــق 

  .الفرد

  :التقالید/ 5.6

مجموعــة مــن قواعــد الســلوك التــي تنشــأ عــن الرضــا والاتفــاق الجمــاعي، وهــي "التقالیــد هــي 

تســتمد قوتهــا مــن المجتمــع، وتحــتفظ بــالحكم المتراكمــة وذكریــات الماضــي التــي مــر بهــا المجتمــع، 
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رتبط التقالیـد ارتباطـا وثیقـا بالماضـي والأجـداد وذلـك تو 1" بعد جیلیتناقلها الخلف عن السلف جیلا

  .من خلال المحاكاة لسلوكهم، فیحدث التزاوج بین قیم الحاضر وقیم الماضي بعاداته وتقالیده

ـــي  وتشـــكل التقالیـــد نوعـــا مـــن الممارســـات والنشـــاطات ذات الطـــابع الاجتمـــاعي والثقـــافي الت

رح كیــف تمــارس الجماعــة تقالیــدها وكیــف ینظــر هــؤلاء لهــذه ظم فــي الســیاق الیــومي الــذي یشــتتنــ

ــن  ــــد تعبـــــر عـــ ــــیة والانتمـــــاء، بحیـــــث أن التقالیـ ــــات، وهنـــــا نشـــــیر إلـــــى مســـــألة الخصوصـ الممارسـ

الخصوصــیة الثقافیــة التــي تمیــز جماعــة دون غیرهــا ومجتمــع دون آخــر، وتكشــف عــن خصــائص 

عاشــها الفــرد فــي ظــل نمــط  عبــر ممارســتها طبیعــة الظــروف التــي حالاخــتلاف عــن الآخــر وتوضــ

ثقافي معین، فالعـادات والتقالیـد ترسـم واقـع الأفـراد داخـل وسـطهم الاجتمـاعي فـالفرد یـزاول عاداتـه 

وتقالیده تبعا لما هو متداول، فالشعب الجزائري كغیره من الشعوب یمارس عاداته وتقالیـده بصـورة 

تــه وحضــارته، فلقــد ظــل یمــارس عادیــة وطبیعیــة، فهــي جــزء لا یتجــزأ مــن شخصــیته وهویتــه وثقاف

عاداتــــه وتقالیــــده دون هــــوادة ولا انقطــــاع ینظمهــــا ویــــنظم أطرهــــا الثقافیــــة والاجتماعیــــة والعقائدیــــة 

  2.ل بأعیاده ویمارس طقوسه وفق رؤیة ومنطق خاصین به وبشخصیتهففیحت

أحیانـــا التعـــرف علـــى  التقلیـــد إذا مـــا هـــو إلا عـــادة فقـــدت مضـــمونها، ولـــم یعـــد مـــن الممكـــن

لمجــرد المحافظــة، وهــو فــي  الأخیــر شــكل مــن أشــكال  ناهــا الأصــلي و إنمــا یمارســها الإنســانمع

علــى نفــوس الأفــراد، تتغیــر العــادات باســتمرار بفعــل  نالرواســب الثقافیــة فــي المجتمــع لهــا الســلطا

الاحتكــاك بــالغیر، أمــا التقالیــد فهــي ثابتــة تحفــظ تماســك الجامعــة ثقافیــا، بالاســتناد إلــى معطیــات 

تــة علــى صــعید المعتقــد الــدیني أو القاعــدة الاقتصــادیة الســائدة أو المعطیــات البیئیــة والجغرافیــة ثاب

  3.العامة

                              

  .156نفس المرجع ،ص   1
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  :وتتسم التقالید بصفتین أساسیتین هما

 مجموعــة الســلوكات والممارســات التــي یشــترك فیهــا أفــراد المجتمــع كطریقــة : صــفة العمومیــة

ـــــد ـــال بعی ــ ـــــد النبـــــوي الشـــــریف والاحتف ـــــال بالمول ــــا مـــــن  الاحتف الفطـــــر وعیـــــد الأضـــــحى وغیرهـ

  .المناسبات

 یمكـن اعتبـار التقالیـد كـذاكرة جماعیـة : صـفة التـوارث)Mémoire collective ( وهـذا یعنـي

یورثونهــا، هــذا مــا  و أن التقالیــد تــورث وتنتقــل مــن جیــل إلــى آخــر بحیــث یرثهــا أفــراد المجتمــع

بســـة اقتباســـا رأســـیا، أي مـــن إن التقالیـــد عـــادات مقت: "ي فـــي قولـــهتأشـــار إلیـــه حســـن الســـاعا

الماضي إلى الحاضر ثـم مـن الحاضـر إلـى المسـتقبل، فهـي تـورث وتنقـل مـن جیـل إلـى جیـل 

  1.ومن السلف إلى الخلف على مر الزمان

یبــین لنــا التقلیــد كــم أن التــاریخ  حاضــر فــي أذهــان البشــر وتصــوراتهم ووعــیهم ویبــین لنــا كــم 

... وق والانفعال عنـد النـاس فـي حیـاتهمذوطرائق الت أن الذاكرة الشعبیة هي حاضرة في ممارسات

وتنــوع مصـــادر التقلیـــد یجعـــل مصـــادر التـــأثیر التـــاریخي مختلفـــة التجلـــي فـــي وعـــي الإنســـان، تـــارة 

نماذج الماضي هي واعیة عبر التراث وتارة أخرى هي أقل وعیا ومقبولـة بشـكل شـبه عفـوي، كمـا 

  .یحصل مع مختلف عناصر الثقافة الشعبیة

  :الشعائر والطقوس/ 6.6

بأنهـــا الشـــعائر والأعمـــال الدینیـــة التـــي تشـــكل الجانـــب العملـــي مـــن العقائـــد " ف الطقـــوستعـــرّ 

ـــ ــ ـــع واللاهـــــوت، وتعبّ ــــبها صـــــفة الدیمومـــــة والاتصـــــال مــ ـــض جوانـــــب المثیولوجیـــــا وتكسـ ر عـــــن بعــ

 اســتمراریة حــدث تــاریخي شــهیر وهــي تمیــل أساســا إلــى إثبــات، وتهــدف الطقــوس إلــى 2"اللاهــوت

دیمومــة الحـدث الاجتمــاعي أو الأسـطوري الــذي أوجـده الإنســان مـن خــلال عملیـة التكریــر  تكـریس

                              

  .164دیاب فوزیة، مرجع سابق، ص  1
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 1.واســتدامة القواعــد التـــي تثبتهــا وهــي بـــذلك إعــادة خلـــق وتحســین الماضــي غـــامض بعیــد المـــدى

وهـي الوسـیلة للتعبیـر مـن 2".والطقوس سلوك یتكـرر وفـق قواعـد ثابتـة لا یمكـن تغییرهـا أو تبـدیلها"

  3.ط في عالم خارج الإطار التجریبيأجل الانخرا

، ولـــئن اقتـــرن مـــدلول "الشـــعیرة"الدلالـــة علـــى " الطقـــس"ي اللغـــة العربیـــة یشـــمل مضـــمون فـــو 

الشعیرة في اللغة العربیة بما یدل علـى الممارسـات المقدسـة التـي تـدخل المـؤمن فـي حالـة القداسـة 

تنجـــز ضـــمن التعـــالیم الدینیـــة وتجعلـــه یـــؤتي مناســـكه التعبدیـــة، ویحیـــل أیضـــا علـــى المراســـیم التـــي 

  .للدخول في تجربة القداسة

وتخضع ممارسة الطقوس إلى جملـة مـن الشـعائر والمراسـم المعقـدة تترجمهـا رمـوز الجماعـة 

  .القولیة منها والحركیة، وتتحقق من خلالها غایات التواصل وتشبع حاجات رمزیة أساسیة

ن باقي الممارسات الجماعیة، أهمهـا زه عوترتبط بالسلوك الطقسي جملة من الخاصیات تمیّ 

  .انتظامه وفق تراتیب وضوابط لا یتم التبادل الرمزي إلا بها وإلا فقد التواصل مضمونه الرمزي

ومن الممیزات الخاصة التي تعطي للطقـس فرادتـه أنـه یـتم وفـق ممیـزات یمكـن تحدیـدها فـي 

 ،علیهــا لــدى أفــراد الجماعــة بحیــث یخضــع الطقــس لقواعــد منتظمــة متعــارف التعقیــدأولهــا : ثلاثــة

إنجـــاز الطقـــس فــي مناســـبات تتــالى فـــي أوقـــات مضــبوطة مـــن حیـــاة  دحیـــث یعــا التكـــراروثانیهمــا 

ا یعطــي التــي تتخــذها ممّــ الشــحنة الرمزیــةوثالثهمــا  ،زمنیــة مضــبوطة" توزیعیــة"وحســب  الجماعــة

  .الممارسات دفقها وفعالیتها الرمزیة الخاصة

قیة للطقوس والشـعائر هـي وظیفـة رمزیـة باعتبارهـا أداة تنظیمیـة وبهذا نجد أن الوظیفة الحقی

للوحـــدة الجماعیـــة، فهـــي إذن قواعـــد ضـــابطة للمناســـبات لا تهـــدف إلـــى تحقیـــق منفعـــة، وإنمـــا هـــي 
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أدوات تنظیمیــة مــن طبیعــة الحیــاة الاجتماعیــة، تعمــل علــى تثبیــت قواعــد الســلوك الجمعیــة، لأنهــا 

  1.تتكرر بصفة انتظامیة

  :التراث الشعبي/ 7.6

هـــو نـــوع مـــن التـــراث الـــذي تنتجـــه وتبدعـــه الجماعـــات والمجموعـــات بمـــا یتفـــق مـــع بیئاتهـــا 

وتفاعلاتها الطبیعیة وتاریخها، وهو بشكل أو آخـر ینمـي الإحسـاس بالهویـة الثقافیـة والانتمـاء إلـى 

ات والتقالیــد العــاد:البشــریة، وهــو ینقســم بشــكل عــام إلــى الإبداعیــةالمجموعــة كمــا أنــه یبــرز القــدرة 

الشــعبیة، الأدب الشــعبي وفنـــون المحاكــاة المعتقـــدات والمعــارف الشــعبیة، الثقافـــة المادیــة والفنـــون 

  2.الشعبیة

بشـأن  1989لسـنة ) الیونسـكو(وتعرف توصیة منظمة الأمـم المتحـدة للتربیـة والعلـم والثقافـة 

ة مـن مجتمـع ثقـافي عبداع نابال الثقافة التقلیدیة التراث الشعبي أو الفلكلور بأنه جملة أعما نصو 

و ذلــك  رون تطلعــات المجتمــعوقائمــة علــى التقالیــد تعبــر عنــه جماعــة وأفــراد معتــرف بــأنهم یصــوّ 

، وتتناقـل معـاییره وقیمـه شـفهیا أو بوصفه تعبیرا عن الهویـة الثقافیـة و الاجتماعیـة لـذلك المجتمـع 

اللغـة والأدب والموسـیقى : مـا تضـمعن طریق المحاكاة أو بغیر ذلك من الطرق، وتضم أشكاله فی

  3.والرقص والألعاب والأساطیر والطقوس والعادات والحرف والعمارة وغیر ذلك من الفنون

مجمــوع الرمــوز وأشــكال التعبیــر الفنیــة "ف عبــد الحمیــد بورایــو التــراث الشــعبي بأنــه وقــد عــرّ 

لتقالیــد والأنمـاط الســلوكیة التــي رات والمعــاییر والتقنیــات والأعـراف واوالجمالیـة والمعتقــدات والتصـوّ 
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تتوارثهـــا الأجیـــال ویســـتمر وجودهـــا فـــي المجتمـــع، بحكـــم تكیفهـــا مـــع الأوضـــاع الجدیـــدة واســـتمرار 

  1.وظائف جدیدة لها إسنادوظائفها القدیمة أو 

مـــة التـــراث للواقـــع یعـــود أساســـا إلـــى مـــدى وعـــي النـــاس وإدراكهـــم لمعطیـــات العصـــر، ءوملا

صــلة التــراث بــالواقع هــي صــلة "بیــا بمــا یتماشــى وأحــداث الواقــع، لأن وكــذلك توظیفــه توظیفــا ایجا

توظیــف وتنزیــل، تنزیــل التــراث إلــى الواقــع باعتبــاره نقــلا عــن الآبــاء والأجــداد، مغروســا فــي ذواتنــا 

یمثـــل أحـــد عناصـــر هویتنـــا التاریخیـــة والحضـــاریة وذلـــك بعـــد إعـــادة صـــیاغته وبنائـــه ثـــم تتجـــاوزه 

  .قعتراث جدید في الوا لإنشاء

بـــات والجاذبیـــة حیـــث یبقـــى میـــز بـــه التـــراث مـــن خصـــائص الاســـتمرار والثّ تومـــن جملـــة مـــا ی

مرغوبــا علــى الــرغم ممــا فیــه مــن إلــزام وقهــر ولا عقلانیــة فــي بعــض الأحیــان، والتــراث لــیس مجــرد 

مخــزون مــادي ولا مجــرد كیــان صــوري نظــري قــائم بذاتــه، فــالتراث هنــا بمســتویین مــادي وصــوري 

مخزون لدى الجماهیر، فما یزال التراث محددا لسـلوك النـاس فـي الحیـاة الیومیـة، وهو في حقیقته 

محاطــا بالمــدح والتقــدیس أحیانــا والانغمــاس فیــه هربــا مــن الواقــع الصــعب أحیانــا أخــرى، هــذا فــي 

وقت انطلق فیه الغیر علمیا وحضاریا من الواقع ونقد التراث بل وهدمه وتعویضه بمـا هـو أفضـل 

  .وأریح

فـــي المشـــروع لــیس هـــو معتقـــدات  مقدســة ومغلقـــة ولا هـــو بنــاء صـــوري شـــكلي ولا مجـــرد  والتــراث

مخطوطات ومنشورات ومؤلفات أو دوائر معارف، فهو لیس بالتراث الصوري الفـارغ الـذي لا أثـر 

هــو المخــزون النفســي عنــد الجمــاهیر، وهــو "لــه، ولا هــو مجــرد أشــیاء مادیــة محفوظــة ، فــالتراث 

اضر، یتحول إلى سـلطة فـي مقابـل سـلطة العقـل أو الطبیعـة تمـد الإنسـان تمركز الماضي في الح

ـــ ــي المجتمعـــــات النامیـــــة وهـــــي ،ســـــلوك ال ه فـــــيبتصـــــوراته للعـــــالم وبقیمــ ویظهـــــر التـــــراث كقیمـــــة فـــ

                              

محمد الجوهري وآخرون، القاهرة، : ، ترموسوعة علم الإنسان المفاهیم ومصطلحات الانثروبولوجیاشارلوت سیمور،   1

  .243، ص1998المجلس الأعلى للثقافة المشروع القومي للترجمة، مصر، 
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المجتمعات التراثیة التي ما زالت ترى أن في ماضیها العریـق أحـد مقومـات وجودهـا وفـي جـذورها 

  1.االتاریخیة شرط تنمیتها وازدهاره

  :ابن خلدون والثقافة/ 7

باعتبار ابن خلدون مؤسس علم الاجتمـاع، فقـد حـدد موضـوعه بـالعمران البشـري والاجتمـاع 

ث عـن العمـران كمـا تحـدّ 2.الإنساني، كما حدد أحوال العمران في الملك والكسب والعلوم والصـنائع

  .التمدن والمدنیةالبدوي والعمران الحضري وعن الاجتماع الإنساني وعن الحضارة وعن 

وني جـد متنـوع ویعتبـر فكـره مرجعـا أساسـیا فـي الدراسـات الحالیـة الغربیـة دیعتبر التراث الخلـ

ابــن خلــدون نظریــة الدولــة اســتنادا علــى مــا لاحظــه أثنــاء أســفاره مــن انحطــاط  ىفقــد بنــ، والعربیــة

المجتمعــات وقــد أوضــح الثوابــت التــي تمیــز مســار ،الــدول فــي الأنــدلس وظهــور أخــرى فــي المغرب

البـــداوة ثـــم : ویـــتم بنـــاء الدولـــة عبـــر ثـــلاث مراحـــل3.والـــدول والقـــوانین التـــي تعـــدد مراحلهـــا المختلفـــة

  .الحضارة فالانحطاط

وتتمیـــز كـــل فتـــرة بظـــروف عـــیش خاصـــة بكـــل واحـــدة منهـــا، مـــن معـــاش وصـــفات وصـــنائع 

عــاش وهــذا التغییــر فــي ظــروف العــیش خاصــة بكــل واحــدة منهــا، مــن م. وطــرق عــیش بشــكل عــام

  .وصفات وصنائع وطرق عیش بشكل عام

وهذا التغییـر فـي ظـروف العـیش هـو الـذي یـؤدي بالانتقـال مـن مرحلـة إلـى أخـرى، والطریقـة 

" الملاحظــة"التــي اتبعهــا ابــن خلــدون لتجمیــع كــل هــذه المعلومــات عــن المجتمعــات المختلفــة هــي 

بهـــا والعـــیش بـــین  لاحتكـــاكاوالمشــاهدة الحســـیة للظـــواهر الاجتماعیـــة فـــي الشـــعوب التـــي أتـــیح لـــه 

  .أهلها

                              

  .153، ص1988، مكتبة الأنجلو مصریة، القاهرة، دراسات فلسفیةن حنفي، حس  1
  .22، ص2005، الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي، المسألة الثقافیة من اجل بناء نظریة في الثقافةزكي المیلاد،   2

3  Noureddine Khendoudi ; La théorie de la civilisation chez Malek Bennabi ; Alger ; éditions 

Elborhane ; 1993 ; p25. 
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ثــم الوســیلة الأخــرى التــي اســتعملها هــي تعقــب هــذه الظــواهر فــي تــاریخ هــذه الشــعوب نفســها فــي 

العصور السابقة لعصره، وتعقـب أشـباهها ونظائرهـا فـي تـاریخ شـعوب أخـرى لـم یـتح لـه الاحتكـاك 

  1.الحیاة بین أهلهالا  بها و

ســتند ابــن خلــدون علــى الملاحظــة وبالتحدیــد الملاحظــة وهكــذا ومــن أجــل تجمیــع كــل المعطیــات، ا

بالمشــاركة فــي معناهــا الانثروبولــوجي الحــدیث، إذ شــارك فــي حیــاة هــذه المجتمعــات ولاحــظ طــرق 

  .عیش أفرادها، ووصف المعاش  فیها ووجوهه من الكسب والصنائع والعلوم والفنون

زوال، متبنیـا المـنهج المقـارن كمـا نه قارن بین حضارات في طور التكوین وأخرى في طریق الـإثم 

  .نیلوجیبو رو ثجاء به لاحقوه من الان

 :ه وهيینداعلم العمران وذكر می والعلم الذي اكتشفه من خلال هذه المعطیات هو

 سوسیولوجیا ثقافیة:الناحیة الثقافیة.  

 سوسیولوجیا اقتصادیة: الناحیة المعاشیة أو الكسب.  

  الصنائعالناحیة التقنیة و تتمثل في مختلف.  

 2.سیاسیة اسوسیولوجی: الناحیة السیاسیة 

وهكــذا صــنفت مجــالات أبحــاث بــن خلــدون حســب طبیعتهــا وموضــوعها، مــن سوســیولوجیا 

سوســیولوجیا سیاســیة فسوســیولوجیا ثقافیــة وكلهــا تصــب فــي مجــال  ثــماقتصــادیة إلــى انثروبولوجیــا 

  .علم الاجتماع بشكل عام

فهـوم الثقافـة بمعنـاه الحـدیث، فـإن كـل مـا وصـفه مـن وحتى وإن لم یتطرق ابن خلدون إلى م

طــرق العــیش والكســب مــن صــنائع، فنــون، علــوم وكیفیــات تمیــز كــل مرحلــة عــن أخــرى مــن حیــاة 

                              

  .71، ص1981، الشركة الجزائریة للنشر، الجزائر 3، طالفكر العلمي عند ابن خلدونالصغیر بن عمار،   1
  .74نفس المرجع، ص  2
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ا هــو وصــف دقیــق لثقافــة المجتمعــات آنــذاك ولــو أن مفهــوم مــالدولــة مــن خــلال هــذه العناصــر، إن

  .یستعمله جلیا في ذلك الإطارلم الثقافة 

بالإشارة إلیه أن ابن خلدون تحدث وحدد أحوال العمران في الملك والكسـب والعلـوم والجدیر 

ــي حـــالتي البــــدو والحضـــر، وصـــف الطبـــاع الأفـــراد فـــي كــــلا  :والصـــنائع، حـــدد طریقـــة الكســـب فـ

علــى أنهــا ذلــك الكــل الــذي  Malinouskiوهــذا یقربنــا إلــى مفهــوم الثقافــة كمــا حــدد ... الحــالتین 

القــــوانین المنظمــــة التــــي تحكــــم مختلــــف التجمعــــات  و لاســــتهلاك الیــــوميوســــائل ا،یضــــم الأدوات 

الاجتماعیـــة، الأفكـــار الفنـــون المعتقـــدات والعـــادات وبـــذلك فإنـــه بتحدیـــده لأحـــوال البـــدو والحضـــر، 

اقا لتعریـف الثقافـة مـن لاحقیـه، غیـر أن ووصفه لمختلف الصـنائع والعلـوم والكسـب، فإنـه كـان سـبّ 

هو متعارف علیه حالیا حدیث بالنسـبة للفكـر الخلـدوني الـذي یعـود إلـى استعمال هذا المفهوم كما 

ك متــداولا ولا متعــارف علیــه حتــى فــي العــالم الغربــي، بفعــل جــدة طبیعــة ا، ولــم یكــن آنــذ14القــرن 

  .موضوع علم العمران

  :مالك بن نبي ومشكل الثقافة/ 8

ألة الثقافــة فــي كتابــاتهم، یعتبــر مالــك بــن نبــي مــن أهــم المفكــرین المســلمین الــذین تنــاولوا مســ

مبینــــا مــــا توصــــل إلیــــه الفكــــر الغربــــي باتجاهیــــه الرأســــمالي والماركســــي فیمــــا یخــــص هــــذه النقطــــة 

  .ومقترحا تصوره الخاص لها

بالنسبة لمالك بن نبي، تعتبر الثقافة في الحالة الأولى مجـرد اهتمـام ذهنـي لـه علاقـة بجمـع 

جــرد مشــكلة تصــور لواقــع اجتمــاعي قــائم فــي التقــویم الوثــائق أو بالناحیــة العلمیــة، ونواجــه هنــا م

رة بأثینـــا، فـــي الحالـــة الثانیـــة یتعلـــق الأمـــر االفعلـــي لثقافـــة معینـــة ســـبق إعـــدادها مـــن قبـــل كالحضـــ

بمصــــلحة اجتماعیــــة أساســــیة هنــــا یتمثــــل الأمــــر فــــي موقــــف یطلــــب إلینــــا اتخــــاذه لمواجهــــة فــــراغ 

تـة الغمـوض و التصـور فـي الخطـوط المتفافي هذه الحالة یقتصر الأمر علـى مجـرد 1.اجتماعي ما

                              

  .68، ص1991، دار الفكر، الجزائر، 1، طالقضایا الكبرىمالك بن نبي،   1
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اهتم مالك بن نبي بمشكلة الثقافة كما لم یفعـل أي مفكـر عربـي فـي عصـره 1.ن مشروعهاالتي تكوّ 

  .وقد استلهمت كتاباته في هذه المسألة الكثیر من المفكرین والنقاد

  :لا یجب أن ننسى الإطار السوسیوتاریخي الذي واكب فكرمالك بن نبيكما 

جـــد التیـــار الغربـــي برئاســـة الرأســـمالیة التـــي كانـــت تـــدعم مجموعـــة مـــن الأفكـــار مـــن جهـــة ن

ومــن جهــة أخــرى التیــار الماركســي الــذي بــدوره أســس وركــز علــى أفكــار وتصــورات  ،والتصــورات

نظریتـه للثقافـة التـي تخضـع لمعـاییر  هأخرى، الوضع الذي رفضه مالك بن نبي وأسـس علـى غـرار 

  . معینة

  :ینتقیل عن الثقافة في مدرستین اثنیجمع مالك بن نبي ما 

حیـث تـرى أن الثقافـة ثمـرة الفكـر،  ،لتقالیـد عصـر النهضـة ةالتي ظلت وفی: المدرسة الغربیة

  .أي ثمرة الإنسان

  .ومن جهة ثانیة، نجد المدرسة الماركسیة التي ترى أن الثقافة في جوهرها ثمرة المجتمع

للنقــاش، فهــي تحــاول تفســیر الواقــع حســب مالــك بــن نبــي كــل التعــاریف صــحیحة لا تــدعو 

ـــع  ــــى واقـ ــــذي هــــو انعكــــاس لواقعهــــا فقــــط، ولا یمكــــن تطبیقــــه عل ــــك المجتمعــــات ال الثقــــافي فــــي تل

المجتمعات العربیة الإسلامیة، فهناك خصوصـیات ومؤشـرات أخـرى تحـدد هویتنـا واتجاهاتنـا، فمـا 

  هو تعریف الثقافة لدى مالك بن نبي؟

مجموعة من الصفات الخلقیة والقـیم الاجتماعیـة التـي تـؤثر "أنها یعرف مالك بن نبي الثقافة على 

فــي الفــرد منــذ ولادتــه، وتصــبح لا شــعوریا العلاقــة التــي تــربط ســلوكه بأســلوب الحیــاة فــي الوســط 

، ...شخصــیتهو الــذي ولــد فیــه، وبــذلك تصــبح الثقافــة ذلــك المحــیط الــذي یشــكل فیــه الفــرد طباعــه 
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بـي بـین دفتیـه فلسـفة الإنسـان وفلسـفة الجماعـة أي مقومـات ویضم هذا التعریف حسـب مالـك بـن ن

  1.الإنسان ومقومات المجتمع

  :نبي، سنجده قد حدد أربع عناصر بن وعند تحلیلنا لمفهوم الثقافة كما حدده مالك

 یــة لمــا للأخــلاق مــن أهمیــة ودور فــي تحدیــد الثقافــة قأن الثقافــة مجمــوعتین مــن الصــفات الخل

  .هذه العملیةكبنیة أولى وأساسیة في 

  أن الثقافة مجموعة مـن القـیم الاجتماعیـة، فهـي بالتـالي مجموعـة مـن المعتقـدات التـي سـتوجه

  .سلوك الأفراد ویكون مصدرها هو الثقافة

  أن الثقافــة تــؤثر فــي الفــرد منــذ الــولادة، یتعامــل معهــا ویتفاعــل إلــى أن تصــبح جــزءا لا یتجــزأ

  .منه

  التـي تـربط سـلوك الفـرد بأسـلوب الحیـاة فـي الوسـط الــذي أن الثقافـة تصـبح لا شـعوریا العلاقـة

  .ولد فیه

یبین مالك بن نبي في هذا العنصر دور التنشئة الاجتماعیة في حیاة الفرد وكیف أنـه یتـأثر 

لیــه علیــه مــن ســلوكات واتجاهــات ومعــاییر یتبناهــا مبــالمحیط الــذي یعــیش فیــه، ومــا ی ـــ لا شــعوریا

یته وأفكـاره وتصـرفاته، فهنالـك علاقـة بنیویـة عضـویة بـین بدون أن یعي، فتصبح جزءا من شخصـ

  .الفرد ومحیطه

وعلیه فقد كـان مالـك بـن بنـي أول مفكـر مسـلم حـاول وضـع نظریتـه للثقافـة باعتمـاد منهجیـة 

خاصــة بــه، حیــث لــم یســتند لا علــى مــا توصــلت إلیــه الأفكــار الغربیــة الرأســمالیة فــي تحدیــد هــذا 

  .ركسیةالمفهوم ولا على الأفكار الما

                              

  .74، ص2000شاهین عبد الصبور، دار الفكر، دمشق، : ، ترمشكلة الثقافةمالك بن نبي،   1
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ــــه الخاصــــة لطبیعــــة المجتمعــــات العربیــــة  ــــة علــــى ملاحظات ـــة للثقافــــة مبنی ــــاء نظریـ حــــاول بن

الإسلامیة، التي لها خصوصیاتها التي تختلف عن خصوصیات المجتمعات الأخـرى، ولـم نسـجل 

  .مفكرا مسلما آخر حاول تطویر هذا المفهوم وبلورته إلى وقته
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اا ا  

  :عاممدخل 

تأخذ الثقافة دورها الفاعل والرئیسي في شكل شخصیة الفرد مما ینعكس ذلك جماعیا 

على صورة المجتمع، مما یخلق نوعا من صور الموروث الاجتماعي بما یلعبه من دور في 

صیاغة الجو العام لذلك المجتمع أو البلد، بغض النظر عن نوع تلك الثقافة أو أي صنف منها 

  .ن الصنوف الأخرىمیطغى على غیره 

ویفرض الوسط البیئي المعاش من قبل فرد أو مجموعة أفراد التنمیط بطرق ووسائل فهم 

الحیاة ومعیشتها والتي تقام على أسسها تنظیم أمورهم المختلفة وهذا ما یمكن أن یعرف على أنه 

ن سواه، مما تعلن منها عم اهذا الفرد أو الجماعة أو المجتمع أو حتى البلد والتي تمیز أیلثقافة 

عن حالة من الخصوصیة وهي من صفات وخصوصیة الثقافة بغض النظر عن كونها مبنیة 

  .بصورة ذاتیة أو كونها مكتسبة كون الثقافة هي المخزون الحي في الذاكرة

ومن هذا نجد أن الوسط البیئي له فعله الفاعل في بناء واقعه الثقافي الخاص به، 

ا یمیزه، وبذلك تنشأ العلاقة التبادلیة فیما بین الفرد وبیئته وفق ما ویتفاعل عن طریقها وفق م

یحمله من ثقافة خاصة أو حتى عامة، وهذا الأمر لا یُعد ولید الصدفة بل انه نتیجة لتراكم 

معرفي تاریخي لتولید الثقافة بشتى مجالات ممارستها البیئیة، ولا تقف الثقافة على سیاق منفرد 

ت الموحدة بل یمكن أن تتفرع إلى ثقافات أخرى فرعیة وجانبیة یمكن أن تكون للجماعات والبیئا

الذاتي  ذات اتجاه یتفق في الأساس مع الكیان العام للثقافة الأكبر ولها شيء من التخصص
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من الثقافة عندما یشترك فیه الجمیع أو یمارسه أعضاء الجماعة  یعتبر كل سلوك جزء" حیث 

 .1"الخاصة

فة الفرد والمجتمع على جانب مهم وضروري إلى الوضع التطوري الذي وتحفز الثقا 

بتعایش فیه، كون الثقافة تتمیز بالنمو وعدم الانحصار والاقتصار على التقوقع داخل دائرة 

إلا أنها تنظر  ،فیما في الثقافة من ملامح التراث ي تؤدي بها إلى الذبول والاختفاءمنغلقة والت

صرة للزمن الذي تتعایش فیه وهي التي توصفها بالثقافة الحیة، وهذه وتتعامل معه بصورة معا

تعیین الحدود الزمنیة لظهور الثقافة هو أمر في غایة " الحیاة لا یمكن تحدید بدایتها أصلا كون 

  2".نفسه الإنسانالصعوبة فالثقافة تنشأ عندما یظهر 

ائع التاریخیة التي أدت إلى قماضیه وإلى الو إن دراسة ثقافة المجتمع تتطلب الرجوع إلى 

ظهور أنماط ثقافیة جدیدة، في نفس الوقت یتطلب معرفة العناصر المادیة التي ساهمت في 

هذا الجانب هو ما عابه العلماء على دراسات رالف لبنتون للثقافة والشخصیة،  وإهمالذلك، 

بقة ولا یمكنه التنصل منها ولاشك أن المجتمع هو نتاج ثقافته السائدة وقد ورثها عن الأجیال السا

لم تحصل ثورة فكریة  وسیظل محكوما بهذا العقل الثقافي الذي لم یكن له دور في تكوینه، ما

تنقل الثقافة من الجمود إلى الحركة ولا یمكن أن تحقق نهضة الفكر إلا بالحراك الثقافي القائم 

  .على تكافؤ فرص التعبیر لكل الاتجاهات والتفاعل بین الرؤى

وحین الحدیث عن الثقافة الجزائریة لابد من التطرق للتیارات الثقافیة الموجودة في   

، وهي تیارات قد توجد في كل المجتمعات نظرا لارتباطها بطبیعة الثقافة ومكوناتها من المجتمع

                              

  .53، ص2007، مصر، 1، مطبعة البحیرة،طعلم الاجتماع الثقافيإبراهیم، نهلة 1
 .8، ص2014عماد طحینة، أبو ظبي، : ، ترتاریخ الثقافیة العالمیةتشیكالوف دینیش وكوندرا شوف فلادیمیر، 2
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حیث أنها تكتسب من المحیط وتدخل في تكوین الشخصیة وتصبح لا شعوریا منظمة للعلاقة 

  .ك الفرد بأسلوب الحیاة في الوسط الذي ولد فیهالتي تربط سلو 

مجموع الظواهر الناتجة عن " والمثاقفة حسب التعریف الذي جاءت به فهي تعني   

احتكاك مستمر ومباشر بین مجموعات أفراد تنتمي إلى ثقافات مختلفة تؤدي إلى تغییرات في 

  1.الأنماط الثقافیة الأولیة للجماعة أو الجماعات

فیه أن المجتمع الجزائري عاش هذا الاحتكاك عبر كافة مراحله التاریخیة وكان ومما لاشك 

زودنا بما انا أخرى، وتحلیل عملیة التثاقف تخلال ذلك في موضع المقاوم أحیانا والمناور أحی

  .یمكن أن یطرأ على المجتمع من تغیرات أثناء هذه العملیة المعقدة

  :خصائص الثقافة الجزائریة/ 1

الثقافة الجزائریة بالخصوصیة عن باقي الثقافات، أي امتلاكها المنظومة وتتمیز 

المتكاملة ومتساویة من الخصائص والسمات المادیة والروحیة وأسلوب الحیاة والأخلاقیات 

وتتمتع هذه المنظومة بقدر من الثبات والاستمراریة، إذ  ،والنظرة إلى العالم ورؤیة الذات والآخر

راكمیة وتفاعلیة وممتدة عبر التاریخ وفي المجتمع، وجرت في بیئة ذات تكونت عبر عملیة ت

 التفاعلشروط طبیعیة وبشریة معینة، وأتت استجابة لهذه الشروط وتجسیدا لها، وهي نتاج 

  . والاحتكاك بین الثقافات الفرعیة والثقافة الأم

وهي بذلك ثقافة لا تابعة تماما ولا مستقلة تماما، ولا هي محاكاة صرف ولا إبداع 

الثقافة هي مجموعة من عناصر أصیلة وأخرى مستوردة ومن هذه خالص، حیث تؤكد أن 

فالثقافة هنا مثلها مثل أي ثقافة لیست متجانسة، لكن لا  ،متنوعة وافتراضاتخاصة  اختزالات

                              

، 2002قاسم المقداد من منشورات الحاد الكتاب العرب، دمشق، :، ترمفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعیةدوني كوش، 1

 .66ص
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اجتماعیة تابعة،  اتمجموع اتثقافات الشعبیة هي ثقاف،فالالانسجامیعني هذا أنها تخلو من 

  .وبالتالي تتكون في ظروف متنوعة

  :الثقافة الشعبیة الجزائریة/ 2

أن الثقافة الشعبیة و  ،لفظ الشعبیة یعتبر حتى وقت لیس بالبعید عن البدائیة والتخلفكان 

مجموع العناصر  ةالشعبیبقصود حقا إلا أن الم ،ما هي إلا ترسبات وتراكمات الماضي البعید

الثقافیة التي تصدر عن الشعب، وتمثل حصیلة معارفه وخبراته ومهاراته في مرحلة تاریخیة 

العقل والفكر  ایر في نموهاالثقافة الشعبیة تس" وأكدت الدراسات الإنسانیة الحدیثة أن . معینة

فهي خزان التراث والحافظ له وهي من أهم عوامل  وبالتاليتتسم بالأصالة  ،والسلوك البشري

  1.التكامل المحلي والوطني في إبرازها لخصوصیة المجتمع وهویته

وقد تعرضت عناصر الثقافة في الجزائر للكثیر من التغیر والتحول خاصة في النصف 

متبادلة یة تأثیر  ةل في عملیككالثاني من القرن العشرین، وذلك بفعل التغیر الذي عرفه المجتمع 

بدایة من فترة الاستعمار وما تخللها من إبداع إبادة جماعیة وتهجیر إجباري للأهالي نحو المدن 

ثم تلیها فترة ما بعد الاستقلال التي عرف فیها المجتمع الجزائري موجة من الهجرة  ة،المستوطن

مدن الساحلیة والصناعیة، و النحالریفیة نحو المراكز السكانیة الكبیرة ذات الكثافة العالیة خاصة 

شهده السابقة والتحسن الملحوظ الذي  بالمرحلةلولادات مقارنة لبالإضافة إلى التزاید المرتفع 

كل هذا جعل المجتمع  ،لإعلام ببرامجها الثقافیةیشهده قطاع التعلیم، وكذا انتشار وسائل او 

  2.ستقرار وضعف التواصل بین الأجیالإیعیش حالة من اللا

                              

، 2006، الاسكندریة، مؤسسة شباب الجامعة، الثقافة دراسة في علم الاجتماع الثقافيحسین عبد الحمید أحمد رشوان، 1

 .99ص
 .35ت، ص.، دار أسامة للنشر،الجزائر، د)التاریخ والقضایا والتجلیات(الجزائریة الثقافة الشعبیةعبد الحمید بورایو، 2
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  :افة والهویة الجزائریةالثق/ 3

ت ن المجتمع الجزائري وهویته مجتمع ثري وعریق الأصول لدیه كل المقومات والإمكانیاإ

له علاقة بالانتماء إلى الدولة الجزائریة طیلة مراحل  على ما التي جعلت منه كیانا قویا حافظ

هویة الشعب  ومحاولته طمس تكوینه ونضاله، خاصة لما كان تحت الاحتلال الفرنسي

  . الجزائري

وقد مرت الهویة الجزائریة بمراحل متعددة لعل أكثرها تأثیرا ما قدمته الحضارة الإسلامیة من 

سیاسیا واقتصادیا  وحتىإضافة رسمت معالم هذا المجتمع لیس لغویا ودینیا فقط بل 

الثقافة الجزائریة من المرحلة الاستعماریة وتأثیرها البارز على  كما لا یمكن إنكار ،..واجتماعیا

وهو  ،خلال إصرار السلطات الفرنسیة على إلغاء هویة هذا الشعب وطمسها أو تبدیل معالمها

  . للمقاومة الشعبیة االجزائر میدانا للكفاح الوطني وعنوانفي الذي جعل موضوع الهویة 

وز التحولات التي فرضها الاستعمار الأجنبي بمجرد وصوله إلى المنطقة إلى بر  تدأ

أزمة عمیقة في منظومة القیم التي تحكم المجتمع وفي النسیج الاجتماعي والثقافي الذي كان 

سائدا فیه، حیث جرى الانتقال بالمجتمع سریعا وعنیفا من منظومة قیم تقلیدیة تقوم على قیم 

الجماعة والانصهار فیها وعلى التضامن والحمایة التي توفرها تلك الجماعة إلى نموذج آخر 

  1.ختلف تماما هو نموذج القیم الفردانیة في المجتمعم

وفي النواحي الأخرى أیضا إلى التركة  في كل ما نعیشه من أزمات ثقافیة ویعود السبب

خاصة الصراع بین المجتمع الفرنكفوني والمجتمع  ريالشعب الجزائ التي ورثهاالاستعماریة 

  . ت الثقافیةالعربي هذا الصراع الذي تسبب في كثیر من الإخفاقا

                              

التعدد والانصهار في واقع الإنسان واللغة والثقافة والتاریخ، إفریقیا الشرق،  سؤال الهویة في شمال إفریقیا،محمد الكوخي، 1

 .337،338،ص ص2014الدار البیضاء، 
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نشط في مجال العلاقات بین اللغتین یرمزیا والذي  ااجتماعی صراعاهذا التباین الاجتماعي أفرز 

عیة وض و كامنة، والتي استخلصت إلى وجود هذا الصراع في صورة " العربیة والفرنسیة" 

  . مجتمعینمتوترة ومشحونة عاطفیا بین 

ولسنا بصدد الحدیث والكشف عن جرائم الاستعمار التي تكفل المؤرخون بتسجیلها، ولكن 

من أجل بسط نفوذه في الجزائر لا تزال تداعیاته  الاستعمار حاكهعلى حقیقة أن ما  للتأكید

  . قائمة إلى یومنا هذا

 یمكنه التنصل نتاج ثقافته السائدة وقد ورثها عن الأجیال السابقة، ولا المجتمع هولا شك أن 

مفكرین من ال ومنمنها، وسیظل محكوما بهذا العقل الثقافي الذي لم یكن له دور في تكوینه، 

لب بها و لیست من اختیاره وإنما هو یتق ثقافیةیرى أن كل فرد وكل جیل یجد نفسه في بیئة 

للغة من تشبع بكل ما تحمله ایتلقائیا لغة قومه و  متصفی ،كنتاج حتمي لا سبیل إلى تجاوزه

ومع ذلك یرى فیها ذاته فیستمیت في تأكید هذه . تصورات ردیئة أو جیدة صحیحة أو خرافیة

 .ها الثقافیةلبمحكومة بقواعنها، وبهذه الرؤیة تصبح الأمم القوالب وفي الدفاع 
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  ال اي

 :وم الاتصال التقلیديمفه/ 1

المنقضي وبدایات هذا القرن محور اهتمام یشكل موضوع الاتصال منذ منتصف القرن 

من علم النفس  ات العلوم الإنسانیة والاجتماعیةالعدید من العلماء والباحثین في مختلف تخصص

 .م الانثروبولوجیا وغیرها من العلومعلم الاجتماع وعلم اللسانیات وعلو 

ا رقعة البحث في تطرحه وفي خضم اتساع مجالات تدخل الظاهرة الاتصالیة والتعقیدات التي

جمع العدید من الباحثین على اعتبار الاتصال نشاطا إنسانیا متمیزا، بل ویذهب یالاتصال، 

  .بعض الباحثین إلى أبعد من ذلك إذ یعتبرون الاتصال مقیاسا لقیاس درجة تحضر أي مجتمع

ي المجتمع ل التقلیدي وأشكاله فاوفي هذا المجال بالذات تبرز الأهمیة العلیمة لدراسة الاتص

  .الجزائري

وعن أهمیة الاتصال لاستمرار المجتمعات، قدم الفیلسوف جون دیوي معادلة لثنائیة المجتمع 

المجتمع لا یتشكل وجوده عبر التواصل وعبر الاتصال فحسب " والاتصال حیث أكد على أن 

 1".صالبل ویمكننا القول وبكل ثقة وثبات أن المجتمع یستمر وجوده في التواصل وفي الات

فالاتصال كما أضاف هو الطریقة التي تتمكن عبرها التجمعات البشریة من أن تجد أشیاء 

  2.مشتركة حتى تعیش سویا

القواعد والمعاییر ه الثقافیة ینتج مجموعة من توبنیا أي مجتمع كان بذاته الاجتماعیة إن المجتمع

ر السلوك الاجتماعي، والتي على ضوئها ینشأ ویستمر ویتواصل المجتمع، طالتي تحكم وتؤ 

                              

1Park Robert, E.Burgess. Ernest W: Introduction to the sciences of the sociology. Chicago 

University of Chicago press, 1970,P130.  
2 Ibid. P130.  
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وتجد أزمات الاتصال بعض تفسیراتها عندما یحدث أي خلل في هذه المستویات، وقد شرح هذا 

 "ارفینغ قوفمان"مي في مدرسة التفاعلات الرمزیة الخلل وبشكل مفصل رائد الاتجاه الدرا

Erving Goffman   ما لا تحترم القواعد، أو عندما یظهر أنه لا توجد أي عند" حیث قال

عن معرفة كیفیة ) یقصد الفاعلین الاجتماعیین( قاعدة قابلة للتطبیق، یتوقف المشاركون 

التصرف، أو معرفة ما ینتظره الآخرون منهم، فعلى المستوى الاجتماعي فان عملیة إدماج 

اللانظام  الفوضى الاجتماعیة و نشاطات المشاركین تنشطر، ونتاج ذلك یكون انتشار

  1"وفي الوقت ذاته یعاني المشاركون من الفوضویة والتوتر ومن التشویش الفردي ،الاجتماعي

ویعتبر الاتصال التقلیدي عملیة یتم بمقتضاها التواصل بین الأشخاص عن طریق رموز 

قدیما نظرا لأنه  وإشارات دالة على معنى بحیث ظهر هذا النوع من الاتصال مع ظهور الإنسان

الوسیلة الوحیدة التي تساعده على التأثیر والتأثر من الآخرین وهو الوسیلة التي یعبر بها 

 2.الإنسان القدیم عن أفكاره آرائه وتواصله

ویجعل الاتصال التقلیدي الإنسان كائنا ممیزا كما یعطیه خصوصیة وجودیة وهي القدرة التي 

الرموز وشبكة المعاني، فالعیش بالرموز وتوظیفها فعالیة یملكها على عقل الأشیاء وإنشاء 

إنسانیة بكل امتیاز، بها یعیش الإنسان ویؤثث وجوده ویبني عالمه المادي والمعنوي ویرسي 

  .نظام الأشیاء والعلاقات بینه وبین الآخرین من الناس

من معنى في حیاتهم ودلالة الأشیاء والعلاقات لا تدرك إلا من خلال استعمالاتها ومما تتضمنه 

فإن المجتمعات سواء الحدیثة "قال بیار أنصار  الجمعي،وكماومما تتخذه من دلالة في متخیلهم 

                              

1Erving Goffman, les moments et leurs hommes, Edition du Seuil et Minuit, Paris, 1988, 

P97. 
 .2005، 1، دار مجدلاوي للنشر، عمان، طوسیاساته وتأثیراتهاستراتیجیات الاتصال صالح أبو خلیل أبو أصبع، 2
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منها أو التقلیدیة تنتج دوما متخیلات لتعیش بها وتبني من خلالها رموزها وصورها عن نفسها 

  1.لخاصةوعن الأشیاء والعالم، وبواسطتها تحدد أنظمة عیشها الجماعي ومعاییرها ا

د وجماعات ضمن فضاءات تتمیز بنوع خاص من الأداء والفعل اویتم الاتصال التقلیدي بین أفر 

  .والسلوك، یمكن من خلال فعل معین تحویل الفضاء بمجموعة من الشعائر والطقوس

كما أنه فعل یتم بین طرفین وبوجد عدة عناصر، فهو عبارة عن سیرورة ذات دلالة بوجود 

  .محددةعناصر وفضاءات 

لكن بالنزول إلى الواقع نجد هذا الفعل یتمیز  ،فهو سیرورة ذات دلالة رمزیة الغایة منها التبلیغ

  .بالتعدد والتنوع وهو غیر متجانس

  :الرموز الثقافیة في الاتصال التقلیدي/ 2

تمثل الرمزیة أحد الأنماط الرئیسیة للاتصال والتمثلات في مختلف المجتمعات والثقافات،   

وكذلك من  ،وتبرز أهمیة النسق الرمزي في حضوره الدائم بمختلف نشاطات الحیاة الیومیة

  .الإنسانيخلال الممارسات المختلفة التي یتمیز بها الوجود 

، یوحي بفكرة أو یشیر إلى قیمة شيء ما إشارة الإنسانيویدل الرمز على الموضوع أو النشاط 

یلا عنها، فهو بذلك یعبر عن المعاني الخفیة التي یتم مجردة ویحل محلها ویصبح ممثلا لها وبد

  .أو تلمیحاً عوضا عن التعبیر المباشر إیحاءاالتعبیر عنها 

إن المدلولات تخضع لنظام معین یكون على شكل رمز، أي مجموع العناصر غیر القابلة 

حقل  ومن التواصل داخل جتماعیةهم في تكوین نسق من التمثلات الاللتفكیك، والتي تسا

  .بكون أن الرموز لا یكون لها أي معنى إلا في إطار هذا الحقل الاجتماعي ،اجتماعي معین

                              

1Ansart Pierre, Idéologie, conflits et pouvoir, Paris, PUF, 1997 P21.  
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عالم من " ها عن ذلك في تعریف الحیاة الاجتماعیة على أن" مارسل موس " ویعبر   

لأن مجال استعمال الرموز مجال واسع ومتعدد الأطراف، فهو یضم الدیانة " العلاقات الرمزیة 

والمعتقدات من خلال تأثیرها على  والإیدیولوجیاتواللغات والحركات والفن والفكر والأساطیر 

  1.السلوك الإنساني

ومن جهة أخرى یركز العالم الانثروبولوجي البنیوي كلود لیفي ستراوس على فكرة مفادها أن 

لوظیفة الثقافة إذا كانت هي الموضوع الأساسي للدراسة الأنثروبولوجیة فمن الطبیعي ربطها با

  .الرمزیة

  :الموروث الثقافي/ 3

هو المخزون الثقافي عبر الأجیال، وهو یمثل الأرضیة المؤثرة في تصورات الناس "

فیكون بذلك كل ما أنتجه أسلافنا و  2"وسلوكهم، ومن ثم یكون حاملا للقیم وتجارب الشعوب

ه من فكر أو عمل مادیا كان أم معنویا، وبقدر ما یتعرض إلى ضغوطات الحداثة، فإن و وخلف

و الامتداد هو عناصره ستبقى مستمرة، وبذلك تكون أهم سمة تمیز الموروث الثقافي 

  . لاستمراریة، أي أنه متداول بین أفراد المجتمع الواحد وعناصره متنقلة من جیل إلى جیلا

لذا  ،زال المجتمع یقدسها ویعمل بها أو تلك التي فقدت وظیفتها والموروثات هي التي ما

 هذا فإن الموروث الثقافي هو،وبأشمل وأدق كان استعمالنا لمصطلح الموروث بدل التراث

أي أنه الموروث الثقافي والاجتماعي  ،حصیلة خبرات أسلافنا الفكریة والاجتماعیة والمادیة

الذي وصل إلینا من الماضي  ...شعبي اللغوي وغیر اللغويوالمادي المكتوب الشفوي الرسمي وال

                              

1Philippe Laburthe – Toltra / Jean Pierre Warner : Ethnologie et anthropologie – presses 

universitaires de France, Paris , 1993 P1 
،  دراسات في إعادة انتاج التراث –التراث الشعبي في عالم متغیر الجواهري ، محمد حسن، الخولي وفاتن أحمد آخرون، 2

 .11، ص2007، القاهرة، 1أعین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، ط
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، ولم یكف لیصل إلینا إلا لفعالیة بعض عناصره الأساسیة الثابتة، وإن طرأت 1البعید والقریب

جهة أخرى ومن ،بعض التغییرات النسبیة تماشیا مع روح العصر وتطور الحیاة هذا من جهة 

وأنها  ي المتاحف كونها من تراث أجدادناستحفظ ففإن بعض الموروثات حتى وإن هجرت فإنها 

  . ذات وظیفة معینة في زمن ما

ویقصد بالموروث الثقافي أیضا تلك الأشكال والعناصر الثقافیة المادیة والفكریة 

والاجتماعیة التي كانت سائدة في المجتمع في وقت ما، ثم طرأ على هذا المجتمع تغیر، فانتقل 

ذلك المجتمع في لا تزال مستمرة  "الأشكال الثقافیة"،ولكنها ر حداثةمن أوضاع إلى أوضاع أكث

تحمل معها من "ثقافي بین الأجیال الوهذه الاستمراریة لعناصر الموروث  ،متداولة بین أفراده

  .2ةمتعاقب لتواصل الحضاري عصارات فكر أجیالا

  :عناصر الموروث الثقافي/ 4

  :عنصرین أساسیین ضمنیمكن أن ندرج الموروث الثقافي   

 :الموروث غیر المادي 1.4

ویقصد به هنا التقالید التي تنتقل شفاهة أو عبر لغة الجسد من جیل إلى جیل، ویشتمل   

التقالید والتعبیرات الشفاهیة بما فیها اللغة بوصفها : في الأساس على المجالات الواسعة التالیة

الموسیقى التقلیدیة والرقص التقلیدي : المسرحیة مثلوسیط الموروث الثقافي غیر المادي، الفنون 

فالموروث غیر , الاحتفالیة والأحداثالممارسات الاجتماعیة والطقسیة . 3والمسرح التقلیدي

                              

، 2002،دط، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرةمحمد ریاض وتار، 1

 .21ص
 .23، دار المعارف، مصر، صالفلكلور ما هو؟ دراسة في التراث الشعبيفوزي العنتیل، 2
 .9،ص2013مشروع السیاسة الثقافیة للجزائر، تحت إشراف مجموعة العمل حول السیاسة الثقافیة بالجزائر، فبرایر 3
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المادي هو موروث حیاتي قوامه قواعد السلوك والمعتقدات والعادات المجتمعیة والأفكار والتقالید 

  .ها أجدادنا وانتقلت إلیناومنظومة القیم الاجتماعیة التي مارس

أما المعتقدات فما هي إلا محاولة تفسیر عقلیة للأمور الخفیة، أما العادات والتقالید فهي   

أما الموروثات عفویة دون أن یجدوا لذلك مبرراً، مقدسة یمارسها أبناء المجتمع بطریقة تسلوكیا

  ...الشعبیة فقد جاءت في شكل قصص وأمثال وحكایات

  :الموروث المادي 2.4

وقد  ،التي یستخدمها للتوافق مع البیئةیراد به كل الأشیاء التي من صنع الإنسان أو   

الأواني الفخاریة التي استخدمها الإنسان البدائي إلى مركبة الفضاء في  نتندرج عنه الأشیاء م

  1.البلاد الأكثر تقدما من الناحیة التكنولوجیة

ا یستطیع الإنسان أن یلمسه من عناصر وأشیاء التي أي أن التراث المادي هو كل م

كتسابها أو اختراعها من أجل إشباع لاوالتي سعى الإنسان  خضع دائما لعامل التغیر المستمرت

المباني و ...المواقع الأثریة والمدن العتیقة والمتاحفكالعمارة بشكل عام  :حاجاته الأساسیة

علیها بالتراث الأدبي  یطلقنون والآداب وهي ما وأیضا الف ،والمنشآت ومختلف وسائل النقل

لصناعات الحرفیة الفني، وتتمثل في الملابس والحلي والآلات الموسیقیة والمخطوطات واو 

  2.الیدویة وغیرها

  

  

                              

 .205، ص2007، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، نسان مدخل الدراسة للمجتمع والثقافةعلم الإ مصطفى عمر حمادة، 1
،دار المعرفة الجامعیة  المجتمع و الثقافة الشخصیة ،دراسة في علم الاجتماع الثقافيالسید عبد العاطي السید، 2

 .14،ص2003،الإسكندریة،
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  :المجتمع الجزائريالموروث الثقافي وأهمیته في / 5

مبادئ وقیم  لذاكرتنا، فهو یحملثقافي رمزا للهویة وعنصرا أساسیا الموروث الیشكل 

وفي ظل التطور التكنولوجي والتوسع العمراني بات من  ،أسلافنا وینقلها إلى الأجیال القادمة

والجزائر كباقي ،  لمجتمعلهذا الموروث خدمة  لتثمینالضروري البحث عن الطرق والسبل 

ات على هویتها من خلال سعیها الدائم في الحفاظ علیه وإحیائه عبر الفعالی حریصةالدول 

  . والملتقیات والتوعیة عبر وسائل الإعلام المختلفة

والجزائر على غرار بقیة البلدان العربیة تزخر بمجموعة من العادات والتقالید المتداولة أو 

ني موروثها الثقافي بطقوس واحتفالات عدیدة تجسد عادات مختلفة غت المتناقلة من جیل لآخر

إلا  ولایة لأخرىمن قومات وخصائص التي مهما اختلفت مرتبطة بمواسم معینة وتجعله حافلا بم

ألا وهو العمل على غرس مبادئ الهویة الثقافیة  تلتقي عند هدف واحد أو دور واحد أنها

  . س الأشخاص منذ نعومة أظافرهمنفو الجزائریة في 

فیه  ،إذ تخزنذاكرة الجماعیة للجزائریین وخزان تاریخهمفي الكما یشكل الموروث الثقافي 

الجماعة الاجتماعیة كل المعلومات التي تحتاج إلیها لاسترجاع ماضیها، وتعتبر بذلك كإعادة 

ا الثقافي الذي یضم ذلك الكم الهائل هفتتناول الأجیال موروث. 1بناء الماضي من خلال الحاضر

ة محددة فیه كل ما هو مهم في حیاة الجماع ،من الأحداث التاریخیة التي سجلت عبر العصور

  .من أحداث وأساطیر وشخصیات مؤثرة

رك حیاتهم ویربط حی ،فالذاكرة الجماعیة عنصر فعال ودینامیكي في حیاة الأفراد

  . وانتمائهم الثقافيذاتهم محددا لهم مرجعیة تاریخیة یعتمدون علیها لیثبتوا  م،حاضرهم بماضیه

                              

1Michel Wieviorka, La différence, France, Edition Balland, 2001, P170. 
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القنوات الفضائیة  ارة فيثالراهنة، ومع ازدیاد حجم الإ متغیراتالفي ظل و إلا أنه 

رورة تطبع جانبا من جوانب الثقافة بالمجتمع الجزائري، صیهنالك  توفضاء الانترنت، فقد أضح

فاستمرار هذه الوسائط في غرس  ،مادي لهان تصنیفه في الإطار المادي واللالا سیما ما یمك

غرس أنماط جدیدة ترتب عنها محو القیم المحلیة على المدى البعید، فضلا عن یالقیم الأجنبیة 

  1. من السلوك والقیم الاجتماعیة

عن العلاقة بین الهجوم على التاریخ  "الانفجار"في كتابه  "هیكل ینمحمد حس"ویشیر 

إن الهجوم على الماضي یصبح في جزء منه هجوما على "بقوله  ،وبین تشویه الذاتیة الثقافیة

التفریط في القومي تفریط في الهویة، الثقافة یصبح في جزء منه هجوما على الهویة، ویبقى 

وهذا التفریط قد غذته . 2الماضي عودعوة إلى تبني نمط الحداثة الرامیة إلى قطیعة معرفیة م

  :مجموعة من العوامل أهمها 

 ه، وعدم مجابهة تیار التقلید الأعمى الذي ساهم في تغلغل}الغرب{الرغبة في تقلید الآخر  -

 . }دائل ثقافیةب{مخلفات الاستعمار الفرنسي 

 .كل ما له علاقة بالتاریخ والهویة الثقافیة فناءإثقافي وسعیه إلى الالمشروع الفرنسي  -

طمس ملامح في تكالب القنوات الفضائیة ومواقع التواصل سواء بقصد أو بغیر قصد   -

 . الهویة الثقافیة العربیة الأمازیغیة الإسلامیة

الاستعداد الفكري والقابلیة للتغییر جعلهما بیئة خصبة لتغییر ملامح الموروث الثقافي  -

 . الجزائري

                              

.225، ص1999، 1، دار الشروق، عمان طحرب المحطات الفضائیة 2000عام البكري إیاد شكري،  1 
 .104،ص2005،اتحاد الكتاب العرب،دمشق،الثقافة الهدامة و الإعلام الأسودنزیه الشوفي،2
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إذا ما توجه إلى صمیم مكون  منحى سلبي یر شيء حتمي ومؤكد إلا أنه یأخذغیإن الت

الهویة الجزائریة وملامحها التي تجعل منها ذات خصوصیة تتمیز بها عن باقي الثقافات 

توفیر نمط في الاجتماعیة  مؤسسات التنشئة ولا یتأتى ذلك إلا من خلال فعالیة ،الأخرى

  .اتيالهوی والحفاظ على إرثه الثقافي و مقبول وفعال لحمایة المجتمع الجزائري من التفسخ

  :الاتصال التقلیدي والموروث الثقافي/ 6

ة لأن لدیه لذلك سلوكه یصدر في أشكال وأنماط منتظم ،إن الإنسان كائن اجتماعي

فالعادات والتقالید والأفكار  ،ثقافة وهي خاصیة تمیزه عن باقي المخلوقاتالالقدرة على إنتاج 

التي یشارك فیها أفراد المجتمع والتجارب التي یمر بها الإنسان تستقر في أعماقه ویستخدمها 

د إلا بوجود وعلیه فالثقافة لا توج ،المجتمع جیلا بعد جیل ویحولها إلى قیم وتراث جماعي

قد تتفق مع بعض الناس في كل شيء، كما قد یكون الاتفاق في بعض الأشیاء فقط، ،المجتمع 

وهي البیئة المحیطة بالإنسان التي تكون من صنعه وتمثل الحصیلة الإجمالیة لـمعارفه 

لتي ومعتقداته وفنونه وأخلاقیاته وعاداته وتقالیده وقیمه ومختلف العادات والتقالید الأخرى ا

  . یكتسبها الإنسان في عرف المجتمع

والموروث الثقافي یتمیز بخاصیة التنوع في كافة المجالات، وهذا حصیلة نتاج ثقافي 

في تعزیز الحوار بین الثقافات واحترام  امساهم ،ن عبر التاریخوحضاري واجتماعي المكوّ 

  .ولانتمائهالإنسان لهویته 
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اا  ت ارا  

لا شك أن اللغة وسیلة للتعبیر عما یدور في خلجات النفس من أفكار بغیة إخراجها إلى 

  . عالم الحس والإدراك الخارجي، فهي خیر أداة للتفاهم والتواصل بین أفراد المجتمع

واللغة قیمة جوهریة في حیاة كل أمة، فهي الأداة التي تحمل الأفكار وتنقل المفاهیم، 

كما أنها  ،بها یتم التقارب والانسجام بینهم نفصال بین أبناء الأمة الواحدة وفتقیم بذلك روابط الا

من أهم المقومات في التكوین الثقافي والاجتماعي والسیاسي لأي مجتمع، بل هي جزء من كیان 

  . الفرد تتحدد هویته ومعالم شخصیته

  :مفهوم اللغة/ 1

أخطأ : اوٌ في القول لغُ  "ا غَ لَ "  :اللغة لغةحسبما ورد في الكثیر من المعاجم العربیة بأن 

ومنه فكلمة اللغة في معظم المعاجم العربیة . 1"وتكلم باللغ :افلان لغوً  لغا، ویقال وقال باطلا

نظام "فقد عرفت بأنها  :أما عن المعنى الاصطلاحي للغة. تدل على معنى اللغو الخطأ والكلام

أذهان أفراد الجماعة اللغویة في للفظیة تخزن من الرموز الصوتیة أو مجموعة من الصور ا

فاللغة وسیلة من وسائل الاتصال  ومن ثم أو مجتمع ما، 2"وتستخدم للتفاهم بین أبناء جمع معین

  . والتفاهم بین أفراد المجتمع

مجموعة من الرموز تعارف الناطقون بها على دلالة عن وتعرف أیضا على أنها عبارة 

وهي أي اللغة تستخدم من قبل الإنسان  ،یستعملونها في التفاهم بینهمو ومعنى كل رمز منها 

                              

 .2004،مكتبة الشروق،القاهرة،4طالمعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، 1
 . 19،ص1994،دار بن خزیمة،الریاض،1طفقه اللغة مفهومه، موضوعاته ،قضایاه،محمد بن إبراهیم الحمد،2
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لأنها القناة الأساسیة التي یتصل من خلالها ، و مكتوبةقة أو بصورة دائمة سواء كانت منط

  1. ویقیم بواسطتها تفاعله معهم وینقل عبرها مشاعره وأفكاره للآخرین الإنسان بالآخرین

لفظیة وغیر لفظیة، وهي وسیلة الاتصال  :الإنسان، وهي نوعانواللغة مهارة اختص بها 

الاجتماعي والعقلي، وهي إحدى وسائل النمو العقلي والتنشئة الاجتماعیة والتوافق الانفعالي، 

مكتوبة  ونقرأها منطوقةونحن نسمعها ، وهي مظهر من مظاهر النمو العقلي والحسي والحركي

  . 2لب التفاعل الاجتماعيغة قللا الإشارة ونجعل لغاتونفهم 

فالشخص الذي  ،ولا شك أن اكتساب اللغة أمر مرهون باستعمالها وفهم طریقة الاستعمال

ومن المعلوم أن  ،لها لا یتعلمها ولا یدرك نظامها ةثلا یمارس اللغة ولا یفهم الأوضاع المحد

ك، وكان في الحاجة إلى ذلب أحسالشخص لا یمارس اللغة ممارسة صحیحة وواعیة إلا إذا 

صحیحة وفرص التدریب الموقف یدفعه إلى الكلام وفي محیط یوفر له سماع النماذج التعبیریة 

ومن هنا كانت المحاكاة بدایة طبیعیة لتعلم  ،على محاكاتها واستعمالها في مختلف المواقف

  .ة على استعمالها في جمیع المواقفبیكسب الدر  ا عملیااللغة وأسلوب

  :والثقافةاللغة / 2

تطور في هذا الموضع الو  ،حتمیة اجتماعیة وه لغةلاتلازم بین تطور الحیاة وتطور الإن 

غة انحدارا للالا یعني بالضرورة الجانب الإیجابي، بل یعني وصف حالة التحول التي تطرأ على 

  . مثلها مثل أي ظاهرة حضاریة تتأثر وتؤثر اوصعود

الذي أنشأت من أجله في لقدر لمتطلبات المتكلم بها إلا باإن اللغة الموروثة لا تستجیب 

الزمكانیة والثقافیة والحضاریة، وما وجد  تهیتها، لأن منشأها الأول استخدمها في حدود ظرفینآ

                              

 .44، ص1996، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، علم الاجتماع اللغويعلى شتا السید، 1
 .228. 227، ص ص 2009، دار البدایة، عمان، علم النفس اللغويإبراهیم محمد صالح، 2
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 ،ق في أخرىضرورة لزمن آخر، وما صلح في بیئة قد لا یوفّ اللیعبر عن زمن لا یصلح ب

لتاریخ یفوته التاریخ ولا یسجله، لأن الموروثات مكتظة فالمجتمع یكتفي بالاستلقاء في بحبوحة ا

إلیها، والإضافة التي لا تزید إلا في تورم المعجم أفضل  رین ولا مجال فیها إلا لمن یضیفبالآخ

  . منها السكون، لأن الإضافة المطلوبة هي التي تفعل وتثري تستثیر وتحقق التجاوز

ا حول رؤیة العالم ل رأیا اجتماعیا موضوعیوتشك هایموتحدد اللغة ثقافة وشخصیة متكلّ 

ب وهي تكتسب في تسلسل بیولوجي ونفسي یوازي مستویات معینة في التركی ،ومفهوم الواقع

یتعلم الفرد أیضا القیم المقررة ثقافیا أو عرفیا للاستخدام  وإضافة إلى اكتساب اللغة ،غويالل

خاطب والأمثال والكلمات ة وصیغ التاللغوي مثل قواعد الحدیث الرسمیة والعبارات المؤدب

اتحدت عقلیات  متىالعقلیات، و وتجمع  واللغة من أهم الروابط الإنسانیة توحد الفكر ،الممنوعة

 النهوض الأمة وأسالیب تفكیرها كونت شعبا قوي الدعائم رصین البنیان، وذلك وحده هو أساس

فلا تلبث أن  سیول اللهجات المختلفةطغت علیها ولو ضعفت لغة أمة من الأمم و  ،ودعامة القوة

  1. ق بها السبلرّ فتألسنتها وأن تتتبلبل 

تحقیق التعاون من مكن الإنسان تإن نشأة الثقافة ونموها لا تتم بدون اللغة التي 

لخبرة واستمرارها من وتواصل هذه ا والعمل على تأصیل خبراته وحفظها ،والاتصال مع غیره

  .جیل إلى آخر

نمطا هاما من الأنماط الثقافیة التي تتكون من خلالها ثقافة مجتمع ما، بل لغة الوتمثل 

 الأنماطتعتبر الوعاء الذي یحتوي جمیع  ،تعد عند معظم الأنثروبولوجیین أهم هذه الأنماط

من هذه الأنماط یصل إلى عقله  هالفرد ویتعلم هما یكتسب كما أن كل الثقافیة وسماتها من ناحیة

                              

 .14، ص1999، مكتبة الشروق، القاهرة، نشأة اللغات وحاجة الأمة للمجمع اللغويود محمد النشوي، محم1
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ولقد كان هذا الارتباط الوثیق بین اللغة والثقافة یقف  ،ل اللغة من ناحیة ثانیةنه من خلاوجدا و

  1.وراء الاهتمام الذي بدأه الأنثروبولوجیین لدراسة لغات المجتمع التي اهتموا بها

ذلك تمثل الوسیط بین الأفراد والثقافة، فهي تمتلك ما یمكنها القیام بهذا الدور  لىلغة عوال

  .الإشاریة لتسمیة الأشیاء والأحداث والعلاقات قدرةبما لدیها من ال

إن دور اللغة في المجتمع لم یقتصر على اعتبارها أداة للاتصال بین أفراده فقط، بل إنها 

أصبحت تمثل جزءا أو عنصرا هاما من عناصر الثقافة، وأن فهمها فهما جیدا یتوقف على فهم 

لعلاقة الواضحة بین اللغة والمحتوى الثقافي لا یعني فدراسة ا ،نماط الثقافة السائدة في المجتمعأ

لتها لادلا نه لا یمكن بالتالي تحدید مفردات اللغة وأر من أن اللغة لها أساس ثقافي، و شیئا أكث

وهذا هو ما یقصده  تحدیدا دقیقا إلا بمعرفة البنیة الثقافیة لهذه المفردات أو لهؤلاء الناطقین بها،

ن أو الاجتماعیون حینما یذهبون إلى أن اللغة شيء أكبر مما نجده في المعاجم، و الأنثروبولوجی

وأن دراستها دراسة عمیقة تحتاج إلى التعرف على الروابط اللغویة بین أنماط اللغة وأنماط 

 . الثقافة

فهي تتأثر بحضارة الأمة الاجتماعیة  ثقافتها ومظاهر ةوكما تؤثر اللغة في حضارة الأم

ناخیة وشؤونها قالیدها واتجاهاتها العقلیة ودرجة ثقافتها وأحوال البیئة الجغرافیة والمونظمها وت

عیة والملاحظ أن كل تطور یصیب أیة ناحیة من نواحي الحیاة الاجتما ،الاجتماعیة الأخرى

  . لتعبیر والوعي الجمعيایتردد صداه في اللغة باعتبار أنها أداة 

تنتقل بواسطته أفكار الشعب  و تتشكل به وتحفظ فیه إن اللغة هي بمثابة الوعاء الذي

تكمن حقا في لغة الآباء وعاداته وتقالیده وطموحه من جیل إلى آخر، فروح الشعب إنما 

لغة غیرها في حیاتها  وتصطنع تهاون بشأنهاتومن هنا فإن كل أمة تنبذ لغتها أو  ،والأجداد

                              

  .131ص www.kotobarabia.com، اللغة والثقافةكریم زكي حسام الدین، 1
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ى تذوب في نهایة الأمر في كیان الأمة التي العامة إلا وتفقد شیئا فشیئا هویتها وكیانها حت

  1.لغتها اقتبست

  :اللغة والهویة/ 3

نظرا لأهمیة اللغة ودورها في التأسیس لهویة أي مجتمع نجد أن كل محاولات الاستعمار 

التقلیدي الذي ارتبط بمختلف البلاد العربیة سعى من أجل القضاء على الهویة العربیة الإسلامیة 

 و مستعملا في ذلك أسالیب شتى اللغة والإسلام:یها الأساسیینمَ ضرب مقوِّ  وطمسها من خلال

  .ولغویا اودینی اوثقافی اریب هذه الشعوب فكریغوسائل مختلفة لت

وبذلك تزداد أهمیة الدور الذي تلعبه اللغة في إحداث الأمن الهویاتي من خلال السعي إلى 

  . افيتحقیق مشاركة إیجابیة في الحراك الحضاري والثق

بل ویعد الأصل  الأممولعل أكبر ما یشكل  ،نات الهویة الاجتماعیةن من مكوّ واللغة مكوّ 

  . ، فثقافة أي أمة أو جماعة ترتبط ارتباطا وثیقا بنمط لغتها"اللغة"الثقافي لهویتها هو 

منظومة متكاملة من المعطیات "الهویة بأنها  "يشلكألیكس می"ویعرف المفكر الفرنسي 

وتتمیز  ،والنفسیة والمعنویة والاجتماعیة تنطوي على نسق من عملیات التكامل المعرفيالمادیة 

ر بوحدتها التي تتجسد في الروح الداخلیة التي تنطوي على خاصیة الإحساس بالهویة والشعو 

یز افالهویة هي وحدة من المشاعر الداخلیة التي تتمثل في الشعور بالاستمراریة والتم ،بها

هویة وحدة من العناصر المادیة والنفسیة المتكاملة الهذا یعني أن  ،الجهد المركزيوالدیمومة و 

  2.یشعر بوحدته الذاتیةو  مما سواهیز االتي تجعل الشخص یتم

                              

 .336، ص2ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، أصول التربیة والتعلیمتركي رابح، 1
 .158، ص2013لبنان، , ، مركز دراسات الوحدة العربیةالهویة وقضایاها في الوعي العربي المعاصرأحمد بعلبكي وآخرون، 2
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حصیلة لمجموعة من أنساق العلاقات والدلالات التي یستقي "عرف أیضا على أنها تو 

له من  وفرتتبحیث  یشكل في إطاره هویته القیمته ویضع لنفسه في ضوئها نظاممنها الفرد بأن 

على المستوى  امرجعی اجراء ذلك إمكانیة تحدید ذاته داخل الوسط السوسیوثقافي باعتباره نظام

  1.الصادر انطلاقا من التمثلات التي یكونها الفرد عن ذاته )للسلوكأنظمة ضبط (السلوكي 

 من سیاسة التعریب إلى "غةالل"إن عدید التعدیلات القانونیة التي لامست موضوع  

إجباریة التعامل بها إداریا انتهاء بالإقرار باللغة الأمازیغیة لغة رسمیة إلى جانب العربیة تؤكد أن 

محور ثابت لا یكون بمعزل عن إدراك معطیات جوانب على الهویة بنیة متحولة باستمرار، لكن 

  . نهاو حركتها وسك الحیاة الثقافیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة في

وتبرز علاقة اللغة بالهویة الاجتماعیة بشكل واضح في كونها تعكس الخصائص 

لمتحدث أو المخاطب أو العلاقة القائمة بینهما، إذ أن من اللغات ما تشتمل علیه ل الاجتماعیة

من وحدات لغویة أو صیغ لغویة تخبر المتلقي عن الطریقة التي یرى بها المتحدث تلك 

استخدم وحدات لغویة تدل  امن المخالفین لتلك المعاییر الكلامیة، إذالمتحدث ئص، ویعد الخصا

  2.على خصائص مغایرة

كما یمكننا أن نستدل على حضارة أمة من الأمم من خلال لغتها التي تعد تمثیلا صادقا 

الجاهلیة إلى فقد كان لانتقال العرب من حیاة البادیة في ،هالعقائد تلك الأمة وعاداتها وتقالید

ثم كان الانتقال الثاني من العصر  ،في صقل لغتهم وتهذیبها االحضارة والمدنیة في الإسلام أثر 

هذا الانتقال الذي أحدث تحولوا إلیه في العصر العباسي، و الأموي إلى الأفق الواسع الذي 

                              

محمد بن الشیخ، دار النجاح : ، ترالتنشئة الاجتماعیة والهویة، دراسة نفسیة اجتماعیة للطفل القرويمصطفى حدیة، 1

 .25- 24، ص ص1996، 1الجدیدة، الدار البیضاء، ط
 .206، ص1987، دار الشؤون الثقافیة، بغداد، 1محمود عبد الغني عیاد، ط: ، ترعلم اللغة الاجتماعيد ، .هدسن2
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ل العلوم على سائمو  أسالیبها واتساعها لفنون الأدب اللغة العربیة قد أسهم في رقيفي نهضة 

  1. اختلافها

نزول القرآن الكریم الذي كان خطوة هامة في توحید  بعد وهنا لا بد من الإشارة إلى ما

 ،بقیت حبیسة الكنائس والأدیرة عكس عدید اللغات التي ،بهویتها الدینیة االلغة العربیة واحتفاظه

  . ة ودینحیاعبادة أي لغة و فما یمیز اللغة العربیة على أنها لغة تواصل 

  :واقع اللغة في الجزائر/ 4

ها وساكنیها، فنجد أن العامیة إن استعمال اللغة في الجزائر یختلف باختلاف مناطق

خاصة فیما یتعلق بالجانب الشفوي من الحیاة الیومیة بین المجموعات اللغویة  تشغل حیزا واسعا

المختلفة، بینما ینحصر استعمال اللغة العربیة الفصحى وحتى اللغة الفرنسیة على مجموعة قلیلة 

  .من المجتمع

ته، إذ نعیش اومن ثم فإن الوضع اللغوي في بلادنا یختلف باختلاف ثقافات المجتمع ولغ

الجزائریة،  امیةكالع :وهي وضعیة معقدة بسبب وجود عدة فضاءات لغویة لغویة ممیزة وضعیة

اللهجات الأمازیغیة واللغات الأجنبیة، خاصة الفرنسیة التي اقتنع الاستعمار  ،اللغة الفصحى

الجزائریین وإحلال ثقافتهم بدل الثقافة الجزائریة، ومع  علىالفرنسي أنه من خلالها یمكنه الهیمنة 

كل رواسب و  ن التبعیة الثقافیة واللغویةسیاسة التعریب التي كان الهدف منها التخلص م

  .تصوراتالالماضي التي تركها الاستعمار، إلا أن التحدي كان صعبا نظرا لاختلاف المواقف و 

  

  

                              

 .11، ص2004، القاهرة، 9، دار النهضة، طاللغة والمجتمعوافي علي، 1
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اا  ت ارا  

بین ماضي الشعوب تكمن أهمیة دراسة التراث طقوساً وعادات في توطید العلاقة   

ومستقبلها، ولذلك حظي باهتمام متزاید من قبل النخبة المثقفة فضلا عن عامة الناس الذین 

یحافظون على تراثهم وتقالیدهم بوعي منهم أو دون وعي، فأغلب الناس یمارسون فنون تراثهم 

  .بشكل تلقائي في حیاتهم الیومیة في مناسباتهم

تراث حیث تتعاظم المخاطر وتشتد التقلبات، إذ یجد الناس وتشتد الحاجة إلى الاهتمام بال  

ر في في العودة إلى آداب الأسلاف وتقالیدهم وشعائرهم رسواً على أرض صلبة وشعوراً بالتجذّ 

  .في التاریخ وشعوراً بالقوة والأمان المكان و

  :دواعي الاهتمام بالتراث/ 1

وتعبیرات رمزیة عن تاریخها ووجودها إن ثقافة أي مجموعة بشریة هي صیاغات لغویة   

وسائر الممارسات  المأثوراتو  اللغة والمعتقد والأنشطة الفنیة وعن حاجاتها وأحلامها تتجلى في

أمبرتو "فالإنسان كما یقول  ،ارها أنظمة ومؤسسات جماعیة رمزیةوما ارتبط بها من قیم باعتب

بل وثقافته كلها، إذ أن مواقعه  ، وهي عبارة لا تستهدف لغته فحسبحیوان رمزي" وإیك

ومؤسساته وعلاقاته الاجتماعیة ولباسه أشكال رمزیة یجسد فیها تجربته لكي یجعلها قابلة 

  1. للتواصل

إنه  ،رؤیتها لنفسها وللعالم ومن حولهاالتراث عن وجدان الجماعة ونمط تفكیرها و  ویعبر

ئات ولیس أدب العوام وقلیلي الحظ أدب الإنسان الحي ولیس الإنسان القدیم، وهو أدب كل الف

 ن یتسم بالتنوع والتعدد والشفویةشیمهمّ  وهو أدب جاد ولیس أدب هزل و ،من الثقافة والتعلیم

                              

الهیئة المصري العامة للتألیف، القاهرة، حلمي شعراوي وعبد الحمید حواس، : ، ترالفلكور وقضایاه وتاریخهیوري سوكولوف، 1

 .13، ص2000، 2ط
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وظیفة كالفلا ینسب إلى فرد بعینه، ویؤدي وظائف مختلفة یحتاجها المجتمع  وبأنه ملك الجماعة

  . نفسیة والتعلیمیة والسیاسیةال

الیوم رغم ما یبذل من جهود  -على وجه الخصوص-ث الشعبي إن وضع الثقافة والترا

ورسمیة یواجه تحدیات كبرى بفعل الهجرة والتطور التقني وانتشار وسائل  یةعلمیة وجمعیات

التواصل الحدیثة وثقافة السوق والاستهلاك، وبسبب خیارات المدرسة والجامعة وعوامل أخرى 

  1.كثیرة جعلت صیحة الفزع لا تزال عالیة

  :الجزائرفي الاحتفال / 2

في مواعید سنویة  یتم إحیاؤهالا یخلو أي مجتمع من أعیاد ومواسم ومناسبات احتفالیة 

والمجتمع  ،ولعل المجتمعات العربیة والإسلامیة أكثرها زخما بهذه الأعیاد والمناسبات ،محددة

ة والاحتفالات العائلیة الجزائري على غرار باقي المجتمعات یشترك في إحیاء هذه الأعیاد الدینی

  . والمناسبات الاجتماعیة والوطنیة

عون فیها الهموم والأحزان ولو بشكل هذه الأعیاد المناسبات هي محطة تنفیس یودّ 

مؤقت، وهي من جهة أخرى مناسبات تساعد على تقویة التراحم والتواصل الاجتماعي المادي 

 ،العلاقات الاجتماعیة بین أفراده ه وتعزیزوالمعنوي بما یزید من تماسك المجتمع وتقویة بنیت

وتعتبر الطقوس والممارسات والعادات المرتبطة بالمناسبات الاحتفالیة واحدة من الآلیات التي 

ت الأخرى، ویعزز من خلالها التي ینتجها المجتمع عبر تجربته التي تمیزه عن باقي المجتمعا

  فما هو الاحتفال؟ ، ودهویحافظ على كینونته واستمرار وج وحدته وتماسكه

  

                              

 .101، ص2012، منشورات اتحاد الكتاب، المغرب نحو تأصیل الدراسة الأدبیة الشعبیة المغربیةمصطفى یعلي، 1



63 

 

  :تعریف الاحتفال 1.2

تلفة وارتبطت بعواطف جماعیة مورست في مناسبات مخعادات عن الاحتفال هو عبارة 

أفكارهم ومشاعرهم  والا یمكن للأفراد أن یعزل ة وتبلورت حول معاني وقیم وأحداثوقومی ةوطنی

  1.كرها في المناسبات الدوریةاعن التغني بها وتذ

ة، مجموعة من الممارسات والأفعال التي تتعلق بالمناسبات العام"كما یعرف على أنه 

الاحتفالات التي تعاقب الشهور والفصول والسنین أو بالأحداث و كفهي ترتبط بالتغیرات الكونیة 

 ضمنویت ...المجتمع أو بأزمات المجتمع ومشكلاته كعدم سقوط الأمطارفي تتم بصفة دوریة 

السلوكیة المتكررة خلال المناسبات الدینیة أو الشعبیة، بالإضافة إلى للأنماط حظة الاحتفال ملا

شیر إلى الطاعة والخضوع أنها توضح بعض الحركات والإیماءات الفردیة أو الجماعیة التي ت

  2.فدراسة الاحتفال هي دراسة للأفعال النمطیة وفحواها الثقافي والاجتماعي ،والإذعان

ل أشكال التعبیر الجماعي التي تعبر عن التجربة الدینیة الفردیة، فهو ویعد المعتقد أو 

سة الدینیة، وتترجم إلى یمثل حالة انفعالیة مجسدة في الواقع السائد ضمن الفضاء الروحي للمؤس

الموسیقى والرقص الحر من بین أول الأشكال التعبیریة الحرة التي  طقوسیة، حیث تعدّ  ممارسات

نة تخضع دائما إلى الخصوصیة نّ والممارسة المتكررة إلى طقوس مق تتحولت بمرور الوق

  . الثقافیة لكل مجتمع

  

  

                              

، ص 1980، بحث میداني لبعض العادات الاجتماعیة ،دار النهضة العربیة، بیروت، القیم والعادات الاجتماعیةدیاب فوزیة، 1

182. 
 .133، ص2008، 1، دار المعرفة الجامعیة، طدراسات في التراث الشعبيفاروق أحمد مصطفى، مرفت العشماوي عثمان، 2
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  :خصائص الاحتفالات 2.2

تمر الطقوس الممارسة في أي احتفال عبر جمیع مراحل تسلسله وتطوره بإخضاع أفراد 

هذه الجماعة إلى مجموعة من القواعد تساعدهم في السیطرة على عواطفهم وأحاسیسهم النفسیة 

رموز خارجیا بعد ذلك حسب التي عادة ما تكون موحدة ومشتركة بینهم، والتي یتم التعبیر عنها 

  :وتتمیز الاحتفالات بخصائص نذكر منها 1.رف علیها ومتفق علیها بین الجماعةوإشارات متعا

استمراریتها في توارثها  كون هذه الاحتفالات تم تناقلها من جیل إلى جیل و :الاستمراریة والثبات

  .والحفاظ على إحیائها عبر الأجیال المتعاقبة

نتمي نلأخرى، وبحسب الثقافة التي  ماعةوالإلزام هنا یختلف من فرد لآخر ومن ج :الإلزامیة

   .إلیها

أي أنها لم تدون في الكتب أو ما شابه، بل هي ثقافة یتم تناقلها مشافهة وتحفظ  :غیر مدونة

  .في الذاكرة الجماعیة

تكون بشكل عفوي دون الخوض في تفاصیل طقوسها أو حتى سبب  تهافممارس :التلقائیة 

  . الاحتفال بها أو مغزاها

 مارسها یعید تكرارهام تجعلوهو سبب استمرار ممارستها وما تحققه من راحة نفسیة  :الجاذبیة

  . دون ملل أو كلل

  

  

                              

، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، العدد السادس، المطبعة بین الدنیوي والمقدسحمادي محمد، السماع الصوفي العیساوي ،1

 .117، ص2009العربیة، الجزائر، 
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  :أشكال وأنواع الاحتفالات 3.2

إن أهم ما یمیز الاحتفالات بالجزائر وخاصة الدینیة منها أنها تجذرت في السلوك 

 لتصبح راسخة في اللاشعور الفردي امتدت فروعها وتشعبتفخیال الشعبي، مالاجتماعي وال

م الإطار العام تمثل بالنسبة إلیه"وعنصر من عناصر الثقافة الجزائریة، و من نسق الدین اوجزء

صبح المحافظة علیها تمن هذه العادات طابع القداسة، و  وقد یأخذ البعض ،الذي یتحركون فیه

  . 1"أهمیة بالغة بالنسبة لجمیع أفراد المنطقة أو الجهة تذا

  :ومن بین أهم هذه الاحتفالات

 یحتفل المجتمع الجزائري على غرار باقي المجتمعات العربیة والإسلامیة بالزواج :حفل الزواج

علیه الشریعة  لجهر به كما تنصّ لدین، وهذا من خلال إقامة حفل وعرس الباعتباره نصف 

ذه المناسبة، وتختلف طقوسه من مظاهر إبداء السعادة والفرح به االإسلامیة، وكونه أیضا مظهر 

  . وممارساته باختلاف المنطقة وما تحمله من عادات وتقالید

لدى المسلمین وحتى  ةالمشروع السنندینیة أو الشعائر التعد عملیة الختان إلى  :نحفل الختا

الاحتفالات وتصاحب هذه  ،لسنة أبینا إبراهیم علیه السلام إتباعإلا أنه كمسلمین فإنه  الیهود،

ى هنا تعدّ  ذكرالكون أن  ،عن الفرحة االجزائر من منطقة إلى أخرى تعبیر في طقوس تختلف 

 2".بطقس العبور"ر عنه لوجه عالم الرجولة ویعبّ و  مرحلة الطفولة و

 وما یمیز هذه المرحلة أن تكون ،ال بنهایة شهر رمضان وبدایة شوالوهو الاحتف : عید الفطر

صلاة العید وتبادل الزیارات والتهاني وارتداء أجمل  : مصطحبة بمجموعة من الممارسات أهمها

 .ثیابال

                              

 .22، ص2002، دار الغرب للنشر، وهران، سیدي غانم تراث وثقافةبوشمة معاشو، 1
 .113، ص2009، دار النهضة ،بیروت، طقوس العبور في الإسلامعبد الرحمان بوماها، 2
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 بعد یوم عرفة الذيفي العاشر من ذي الحجة یقوم المسلمون بنحر الأضاحي  :عید الأضحى

قتدر علیه على الفقراء ا ا، وفیه تظهر ملامح التكافل والتضامن خلال توزیع منهیصومو 

  . سنة خلیل االله على إحیاءوالمساكین وفیه تتحد القلوب وتجتمع 

 تولي المجتمعات الإسلامیة أهمیة بالغة لهذه المناسبة، ففیه :الاحتفال بالمولد النبوي الشریف

والجزائر كغیرها من البلدان  ،ستشعرین قدسیة الزمانمیحتفي المسلمون بذكرى مولد خیر الأنام 

الإسلامیة تولي اهتماما خاصا بهذا الیوم من خلال الاستعدادات التي تسبق الاحتفال، إذ تقوم 

الأسرة الجزائریة بإعداد الولائم وإشعال الشموع تعبیرا عن مظاهر الفرحة ، بالإضافة إلى 

  . یم حفظة القرآن الكریمالأناشید الدینیة والتي تنضح بها مساجدها، كما یتم فیها تكر 

هذه بعض من الاحتفالات التي یقدسها الجزائریون، كما أنه توجد مواسم واحتفالات أخرى لا تقل 

  . ...الحج ة،الوعد ،سابقیها كالأعیاد الوطنیة وخاصة عید الاستقلال عنأهمیة 

  :)الأعیاد(أهمیة الاحتفالات / 3

الفردي أو الجماعي لما لها من تغذیة رجعیة مستوى ال على اتأخذ هذه الاحتفالات أبعاد

  :هذه الأهمیة في تتبلور سواء على الجانب النفسي أو الاجتماعي وحتى الاقتصادي و

  .تقویة العلاقات الاجتماعیة وتجدیدها -

  .تعد وسیلة للتنشئة الاجتماعیة -

 ).الجانب النفسي(تعد وسیلة للترفیه والترویح  -

  .لروح فیها من جدیدتعكس الهویة الثقافیة وبعث ا -
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یعرف الاحتفال على أنه  Rossوسائل الرباط الاجتماعي حیث نجد من هي وسیلة  -

 صارتو الرابطة التي تجمع شتات الجماهیر، وإذا انحلت هذه الرابطة تفرقت الجماهیر "

 1.أمورها مضطربة

 مما یساعد على ،لدى الفرد )تراث الأجداد(تشبث بالماضي الغرس روح الالتزام و  -

 . اندماجه داخل النظام الثقافي للمجتمع

إن الاحتفالات والأعیاد في الجزائر كما هو الحال في بقیة المجتمعات العربیة  -

 ،دینیة ،والإسلامیة هي تلك الاحتفالات الشعبیة والرسمیة التي تتعلق بمناسبات عائلیة

ج والفرحة وتحقیق فهي تشترك في الفرح والابتها ظاهرهاماختلفت ممارستها و  وإنوطنیة، 

التواصل العائلي والتضامن الاجتماعي، لأنها تمثل موروثا ثقافیا واجتماعیا وحضاریا 

التي تشكل جانبا أساسیا من جوانب  الفرجویةیزخر بالعدید من التعبیرات الفنیة والأشكال 

 .عائلیةالهویة الاجتماعیة والثقافیة لكل المجتمع، وخاصة ما یتصل بالمناسبات الدینیة وال

  

  

  

  

  

  

  

                              

 .183، مرجع سبق ذكره، صالقیم والعادات الاجتماعیةدیاب فوزیة، 1
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ا ت ارا  

هتماما تظهر الظواهر الاجتماعیة البشریة تبعا لفائدتها وأهمیتها وتستمر إذا ما وجدت ا

لكنها لا یمكن أن تستمر بالوجود ما لم  والظواهر تظهر لكونها مفیدة ،بها من قبل أفراد المجتمع

والطب التقلیدي  ،وهذا ینطبق على جمیع الظواهر منذ بدء الخلیقة وحتى یومنا هذا كذلك،تكن 

إنسان الكهوف والغابات،  هاأحد هذه الظواهر التي بدأت مع الإنسان مع أول صرخة ألم صرخ

ثم  ةإذ واجه الأمراض والإصابات بشتى الوسائل والطرائق العلاجیة ابتداء من التجربة والموافق

تجربة والدین الب بأشكال تالیة التي تلون خلالها الطّ متلكنائس ومرورا بالحقب الزمنیة الالمعابد وا

 امتواجد )الشعبي(ومع ذلك بقي الطب التقلیدي  ،وصولا إلى شكل الطب الحدیث والسحر

طرائق العلاج الشعبي لما  على أساس أنه یمثل الأصول الطبیة الأولى، ولولا فائدة اومنتشر 

  . ااتجه أفراد المجتمع للأخذ به لماو  استمرت

  : )التقلیدي(مفهوم الطب الشعبي / 1

ب التقلیدي بأنه الأسالیب التي تستعمل لإزالة الألم وإعادة المریض إلى یعرف الطّ 

ولقد استعملت الشعوب البدائیة والمعاصرة السحر والشعوذة والتراتیل  ،الوضع الصحي الطبیعي

  1.داويالتّ  والتنجیم في الطب و

حول المرض  تقلیدیة حول المرضالنظر الوجهات  و كما یعرف على أنه جمیع الأفكار 

بصرف  ومعالجتهوالعلاج، وما یتصل بذلك من سلوك وممارسات تتعلق بالوقایة من المرض 

  2.النظر عن النسق الرسمي للطب العلمي

                              

 .56ص 1981، 1الكویت، ط، جامعة قاموس الانثروبولوجيشاكر مصطفى سلیم، 1
 .161، ص1982، دار المعارف، القاهرة،  الریف والمدینة في مجتمعات العالم الثالثحسن الخولي، 2
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قالید من الت ویعرف أیضا بأنه الطب الذي یتناقل بالتراث الشفهي بوصفه جزءا

واستعمال دودة  ،الكمادات والحجامة ،ومن أنواعه الرقیة والتعاویذ ي،لشعباالاجتماعیة والأدب 

، وتتكون بیرالعلق والكي والتدلیك، كما عرف الجراحة منذ آلاف السنین وتقتصر على التج

  1.والبذورمحضرة من الأعشاب  ومراهم أشربةالأدویة المحلیة في الأغلب من 

أنه مجموعة المعارف والمهارات والممارسات القائمة على النظریات  كما یعرف على

والتي تستخدم للحفاظ على الصحة  مختلف الثقافات هاوالمعتقدات والخبرات الأصلیة التي تمتلك

تحسین أوضاع المصابین  وأعلاجها  وأوالوقایة من الأمراض الجسدیة والنفسیة أو تشخیصها 

 2.بها

 :ديالتقلیخصائص الطب / 2

یشترك معها في  التي  یكتسب الطب الشعبي أهمیته بوصفه أحد أشكال الطبي البدیل

 ،زمن بعیدالعدید من السمات والخصائص التي تمیزه عن الطب الحدیث، فهو یمارس منذ 

ماعیة یشمل الأبعاد الروحیة والاجتلوینظر الطب التقلیدي إلى جسم الإنسان ككل متكامل 

 ،كلي، وهو وثیق الصلة بحیاة وثقافات جماعات معینة من الناسال بمثل الطوالعقلیة والجسمیة 

وعلى الرغم . عتمد أسالیبه أیضا على قوانین الطبیعة والمادة الطبیعیة مثل الطب الطبیعيتوقد 

من أنه قد یكون لكل من هذه الأشكال الطبیة سماتها وخصائصها الخاصة بها، فهي تشترك مع 

عن الطب الحدیث وتتلخص هذه السمات  هالصفات البارزة التي تمیز  الطب الشعبي في هذه

  :في

                              

محمد الجوهري، دار المسیرة، عمان، / ، ترالاتجاهات الحدیثة في دراسة الطب الشعبي التقلیديالیس إسكندر بشاي، 1

 .77، ص2008
 180، دار المعرفة، الإسكندریة، دت، ص ص لوجیا الطبیة، الثقافات والمعتقدات الشعبیةالانثروبو محمد عباس إبراهیم، 2

182. 
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و علاجه للأمراض كاستخدام الأعشاب یعتمد الطب التقلیدي على مصادر الطبیعة في  -

 . المستخلصات الطبیعیة

یعتمد الطب التقلیدي على كبار السن من الخبراء والعاملین في هذا المجال في وصف  -

 . العلاجات المناسبة للحالات المرضیة المختلفة

تشترك النظم في الطب الشعبي أن مفهوم الصحة بالنسبة للفرد هو السعادة في كل  -

حدیث مع الجسم طب البینما یتعامل ال ،ة والاجتماعیة والعقلیة والجسمیةالجوانب الروحی

 . أن تركیزه یقع على النواحي الفیزیقیة من الحیاة ىالبشري كحالة معن

التغذیة كأنماط حیاة صحیة  بإتباعفي المحافظة على الصحة  عبيیؤكد نظام الطب الش -

 . ات الإیجابیة وعلى القیم الروحیة والأخلاقیةیوإقامة العلاقات الإنسانیة والسلوك السلیمة

ب الشعبي بدائل وإجابات معقولة لمعظم الأمراض التي لیس لها إجابات في یقدم الط -

الطب الحدیث كبعض الأمراض النفسیة، وبخاصة حینما یكون هناك دور هام للعوامل 

 . الروحیة والوجدانیة والسلوكیة في العلاج

  :أنثروبولوجیا الطب الشعبي/ 3

التوجه نحو العلاج الشعبي التقلیدي تعددت العوامل الاجتماعیة والثقافیة في استمرار 

وانتقل الطب التقلیدي عبر حقب ، في مجال الرعایة الصحیة يرغم ما حققه نسق الطب الرسم

تاریخیة غابرة من تراث عفوي مرتبط بمحیط الإنسان وبیئته إلى ظاهرة یتقاطع معها علم 

لدین كأحد محددات اتجاه الأنثروبولوجیا وعلم الاجتماع وعلم النفس، إضافة إلى بعض علوم ا

  .هذا الفكر وفلسفة الإقبال على هذا النوع من الممارسة العلاجیة وتنامیها بشكل ملفت للانتباه

على مدى قرون عدیدة لأنه نابع من  ع بقاء العلاج الشعبي واستمرارهلقد أثبت الواق  

یوجد فیها الأفراد وینسجمون الخلفیات الثقافیة والاجتماعیة ومرتبط بالعناصر الروحیة للبیئة التي 

تابع لهذه المنابع تاریخیا و اجتماعیا وثقافیا،  الإنسانمع كل ما تمثله من قیم وتقالید تجعل من 
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وترتبط  ،فالمؤثرات البیئیة الحتمیة تفرض نمطا من التفكیر والاتجاه نحو ثقافتي الصحة والمرض

مرورا ن الوسط والمحیط بدءا من الأسرة ه مالمعاني الاعتقادیة والأنساق الصحیة بما تم استهلاك

بالمجتمع والموروث الحضاري والثقافي وفلسفة الحیاة الاجتماعیة وهو ما تؤكده الانثروبولوجیا 

  .الثقافیة بظاهرة العودة إلى العلاج التقلیدي أو الشعبي

  ؟؟لطب التقلیدي وجدلیة البقاءا/ 4

مجرد قضیة علمیة تستحق العنایة، ولكنها یتضح أن الاهتمام بدراسة الطب الشعبي لیس 

وقد أثبتت الدراسات الحدیثة في  ،ق التوقف عندها ولفت النظر إلیهاأیضا قضیة مجتمعیة تستح

هو صراع متصل، ولم  -مناطق الریف -الطب الشعبي أن الصراع بینه وبین الطب الحدیث 

  . الحدیثیتوقف على الرغم من كل المنجزات العلمیة التي یحققها الطب 

واعتقد البعض أن الطب الشعبي سیواجه الانقراض أو الانحسار بسبب التقدم المتسارع 

ازداد الاهتمام ف ع أثبت أن هذه الفكرة باتت خاطئةفي التقنیات الطبیة الحدیثة، غیر أن الواق

ثقافة الطب الشعبي الذي بدأ یستحوذ على لببدائل الطب الحدیث وازداد الانتشار الكبیر 

ففي التسعینات من القرن الماضي أصبح هناك اعتراف عام  ،لاهتمام العام والاهتمام الطبيا

 رضداد انتشار الطب الشعبي ولم ینق، واز يللطب الرسم اأن الطب البدیل أضحى منافسة شدیدب

  1.تطور الطب الحدیثب

ة ونقص ونظرا للمشاكل التي یعانیها الطب الحدیث، وخاصة فیما یتعلق بالأخطاء الطبی

التجهیزات أحیانا، فإننا نجد أن الناس قد بدأوا في البحث عن أسالیب علاجیة طبیعیة جدیدة 

فلم یعد هناك بد من الرجوع إلى الطب البدیل لما یتمیز  ،لها هذه الآثار الجانبیة الخطیرةلیست 

                              

 .280نفس المرجع ص 1
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العلاجات  لكثیر من الأسلممزایا عدیدة تجعله في كثیر من الأحیان البدیل  من به هذا الطب

  . شركات الأدویة التي لا یهمها سوى الربح من مافیاالكیماویة، وهروبا 

 لأقل تعلیما والفقراء فيوتجدر الإشارة هنا أن الطب الشعبي لم یعد مقصورا على الفئات ا

أي الفئات المعزولة عن الثقافة السائدة في المجتمع، إذ أن حقیقة الأمر هي أن معظم  المجتمع

ولقد أصبحت  ،شعبي والذي یسمى بالعلاج المنزليالناس یستخدمون شكل من أشكال الطب ال

المعرفة بالوسائل العلاجیة المنزلیة أكثر شعبیة بین أفراد المجتمع، وأصبح معظم الأفراد أكثر 

بلیة الوسائل العلاجیة المنزلیة وطریقة استعمالها لعلاج الأمراض البسیطة والوقایة من وعیا بقا

للأطباء  بدیلك لالشعبي كعلاج للأمراض المزمنة و الأمراض الخطیرة، مع عدم استعمال الطب ا

  .أو التكنولوجیا الطبیة الأخرى

  :الممارسات العلاجیة الشعبیة/ 5

ت متمثلة في الطب الشعبي إلى ثلاثة تصنیفایصنف البعض یصنف البعض الطب 

مثل في الطب تأما النوع الثالث فی ،وثانیها الطب الشعبي الدیني السحري الشعبي الطبیعي

  :الشعبي المنزلي وغیر المنزلي، وسنعرض هذه الأنواع كالآتي

 هو الذي یعتمد على عناصر طبیعیة نباتیة وحیوانیة وعلى :الطب الشعبي الطبیعي 1.5

ونؤكد هنا على انتشار واستمراریة هذا النوع من الممارسات في مناطق عدة من  ،1مستخلصاتها

عالمنا العربي، وكذا في العدید من مناطق العالم، مثلما هو الشأن في القبائل الإفریقیة وجنوب 

باب ویعود ذلك لأس. القارة الأمریكیة وبعض المناطق في القارة الآسیویة بشكل ملفت للانتباه

  :عدة منها

  

                              

 .103، ص1993، دار النهضة، بیروت، 2، طالسحر والمجتمعسامیة حسن الساعاتي، 1
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 . دور وسائل الإعلام الفعال في استمراریته -

 . الاهتمام العالمي بالطب الطبیعي -

أثبتت الأبحاث والتجارب العلمیة التي أجریت على بعض العناصر الطبیعیة على  -

 }...مستحضرات تجمیل ،دواء { احتوائها مواد فعالة لها دور في العلاج

كالعسل وزیت  التطبیبیةالمواد الطبیعیة التي أثبتت نجاعتها  یدإلى عد الحنیف دینناأشار  -

الزیتون والرمان وغیرها، بالإضافة إلى وصفات الطب النبوي التي أصبحت ملاذ فئات 

 . كبیرة من المجتمع

 .البیئة الثقافیة وما تمارسه بشكل لا إرادي في تأكید الدور الفعال لهذا النوع من الطب -

، هامستخلصات ویشمل العناصر النباتیة والحیوانیة وبعض :یعي المنزليالطب الشعبي الطب 2.5

  . حجریة كما یتضمن عناصر معدنیة و

هذه العناصر التي تستخدم كلیا أو ،إن ما یوفره علم النبات من خضر وفواكه ونباتات عطریة 

وفیما یخص  ...الحیة لدناصر الحیوانیة كبعض الطیور وججزء منها، إلى جانب استخدام الع

  .العناصر المعدنیة، فتشمل الفضة والذهب والرمال والمیاه المعدنیة ومیاه البحر

 نساس في هذا النوع من الطب، أیویعتبر العطار العنصر الأ :الطب الشعبي الاحترافي  3.5

  . یمارسه في محله الخاص بكل احترافیة وثقة وإیمان ویقین راسخ بنجاعة الدواء

 یقوم هذا النوع من الطب على فكرة رئیسیة مؤداها أن :- السحري-الدیني  الطب الشعبي  4.5

  .  ...أو الجن العینأسباب إصابة الناس بالمرض كالقلق والصداع مثلا ترجع إلى تأثیر 

العلاج أو  وأأحد الوسائل العلاجیة الشعبیة للوقایة "ویعرف الطب الشعبي الدیني بأنه 

مرض ما أصیب به الشخص، ویكون الاعتماد في المحل الأول على العلاج من  الحمایة

المساجد كبالقرآن أو الطب النبوي وتذكرة داوود، إلى جانب اللجوء للعلاج داخل مؤسسات دینیة 
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ولعل الارتیاح النفسي في وجود صلة بین الدین والعلاج ینبع بثقافة المجتمع، فیما  ،والكنائس

یلجأ بعض الأفراد  ، لذا كان1یة الدین وقوته في صد الغیب عن الأفرادینظر أعضاؤه إلى حما

ها إلى طرق روحیة أو غیبیة أو تببعض الأمراض التي یعجزون عن مداوا معند إصابته

مشعوذ أو أحد  ،دجال ،أو أحد الأولیاء الصالحین ،لعلاج كزیارة شیخللأشخاص كوسیلة 

  .ینالقسیس

 )الرقیة(ومتنوعة تتمثل في العلاج بالقرآنفهي متعددة  وعن طرق العلاج الدیني الشعبي

  . والعلاج بالحجامة، العلاج بالإبر الصینیة وغیرها

ذ إلى أن الإنسان من :وما ساعد على استمراریة وانتشار هذه الممارسات راجع إلى أحد أسبابها

وقف أمامها حائرا وعاجزا عن إیجاد حلول لها، دون  عقود مضت قد تعرض لبعض الأمراض

أن ننسى تأكید الدین الإسلامي على وجود الجن والشیاطین وعلى تأثیر العین والحسد والسحر 

  . في بني البشر

  :العلاج المنزلي وغیر المنزلي 5.5

 ه، وخاصةیعتبر العلاج المنزلي أول خطوة قد یلجأ إلیها المریض لعلاج مرض :العلاج المنزلي

ب وشربها لإزالة بعض الأعشا غلي إذا كان بسیطا كحالات الزكام كما هو الشأن عندنا في

كما أنها لا تحتاج إلى  هذه الممارسات هو سهولة ممارستهاوما یؤكد انتشار  ،الآلام والأوجاع

  . تدریب أو خبرة

                              

، عین 1ي قرى محافظة الدقهلیة،ط، دراسة انثروبولوجیة فالطب الشعبي الممارسات الشعبیة في دلتا مصرمحمد أحمد غنیم، 1

 .200، ص2007للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، القاهرة، 
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وفي هذا  ،شابفي حالة مرضه هو العلاج بالأعیلجأ إلیه الفرد  ولعل أهم علاج منزلي

أتقن علم النبات "الصدد یمكن القول أن أعظم علماء الأعشاب والصیدلة ابن الرومیة الذي 

  1."درس بیئتهاو  على نباتاتها ة بلدان وتعرفعدّ  راز  ،والأدویة

یل كل عل ىابن الجزار بأن یتداو  نبهعشاب في العملیة العلاجیة فقد ونظرا لأهمیة الأ

  2. ، فإن الطبیعة تفزع إلى عادتهاأرضهبعقاقیر 

 ویعالج بها الأمراض ،وتمثل خطوة علاجیة أخیرة في أغلب الأحیان :العلاج غیر المنزلي

" الحضرة"المزمنة والمستعصیة بالكي والوشم، بالإضافة إلى العلاجات الاعتقادیة كزیارة الأولیاء 

  ....لعلاج الاختناق وآلام الظهر وتأخر الزواج

 ،ونماذج السلوك والعلاج هي جزء من التكوین الاجتماعي والموروث الثقافي إن أنماط

وتتجلى الاستجابة الاجتماعیة لأي مرض محكومة بـتمثلات وعینة من حالات المرض وسلوك 

لمعالج التقلیدي، وهي تختلف من مرض لآخر، لكنها محكومة بأبعاد االمریض، وأیضا تأویلات 

قدات طریق ثلاثة خطوط وذلك بتحدید السبب والاسم والصفة والمعتیحدها المجتمع، وهذا عن 

بنوع من الممارسات في الجماعات  جزء من الثقافة خاص والممارسات العلاجیة ،الطبیة

والرؤیة لمفهوم المرض والعلاج تكشف العدید من التفسیرات والتصورات لدى ،المختلفة 

  3."تحدید سلوك الفرد في اختیار الجماعةالجماعة، ثم انعكاس هذا التفسیر والتصور في 

  

  

                              

، دار محمد علي، 1، دراسة انثروبولوجیة لبعض الاعتقادات والتصورات حول الجسد، طالجسد والمجتمعصوفیة السحیري، 1

 .293ص .  2008تونس، 
 .294نفس المرجع، ص2
 .193ص 2000، دار المكتبة الجامعیة، علم الاجتماع الطبيون، علي عبد الرزاق وآخر 3
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س وااا ود ا  

الجماعات الشعبیة عبر التاریخ قد مارست منذ الأزمنة السحیقة الكثیر من الطقوس  نإ

عاكسة معتقدات  لاف البیئات والثقافات والحضاراتالتي تختلف أشكالها ومضامینها باخت

  .الجماعة وقیمها وعاداتها وتقالیدها المشتركة

بط توالإشارات التي تر  ءاتمایوالإطقوس صامتة، فإلى جانب الحركات ال ىوقلما تؤد

ورة بعض فنون القول دینیة أو سحریة، أو في صتعویذات تصاحبها أقوال تأتي في شكل  ،بها

  .وظیفيدلالة ومغزى تعبر عن التكامل الالشعبي ذات 

  :م الطقسو فهم/ 1

في علاقته بالمعتقدات والشعائر  "الطقس"م الباحثون عدة تعاریف لمصطلح قدّ 

ریة والرمزیة سحجملة من الأبعاد الأسطوریة وال والاحتفالات الدینیة، وفي اشتماله على

من  كل ما یدل على أعمال معقدة یشارك فیها عدد"ویعرف الطقس بأنه . والتاریخیة والاجتماعیة

مجموعة حركات سلوكیة متكررة یتفق علیها أبناء المجتمع، وتكون "كما تعرف بأنها . 1"الناس

أو الجماعة القیام  تتناسب والغایة التي دفعت الفاعل الاجتماعيعلى أنواع وأشكال مختلفة 

  2."بها

خلال أداء  نتظم بها ممارسات الجماعة إما منمجموعة من القواعد التي ت"كما یعتبر 

شعائرها التي تعد مقدسة أو من خلال تنظیم أنشطتها الاجتماعیة والرمزیة وضبطها وفق شعائر 

  3.منتظمة في الزمان والمكان

                              

 .227، ص2009، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، 1محمد بدوي، ط: ، ترتأویل الثقافاتكلیفورد غیرتز، 1
 .259، ص 1983، دار الشؤون الثقافیة ، 2شاكر مصطفى سلیم، ط: ، ترمقدمة في الانثروبولوجیا الاجتماعیةلویس میر، 2
  ، ص2009سمیرة ریشا، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، : ، ترالعنف والمقدسرینیه جیرار، 3
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لا توجد في المعاجم العربیة القدیمة، وإنما توجد  "طقوس"ولا بد من الإشارة إلى أن كلمة 

تشتركان في الدلالة  "المناسك"و "الشعائر"بدلها ألفاظ قریبة تحمل دلالات دینیة خاصة مثل 

وإن مصطلح الشعائر هو التعبیر الإسلامي عن مفهوم ، على أفعال العبادة والتقرب إلى االله

وتعني أفعال العبادة التي یقوم بها المؤمن استجابة لأمر دیني مقدس وواجب شرعا  ،"الطقوس"

  .مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج

وتستلزم مراعاة عدد من  جماعیة تنتقل عبر الأجیالدیة أو والطقوس هو سلوكات فر 

تترجمها رموز الجماعة القولیة ،القواعد الدقیقة والثابتة التي لیس من السهولة تغییرها أو تحویرها 

وبدون هذه  ،لتواصل وتشبع حاجات رمزیة أساسیةا اتمنها والحركیة، وتتحقق من خلالها غای

  . قوس قیمتها وفاعلیتها وخصائصها التراثیةالقواعد الثابتة تفقد الشعائر والط

  :عناصر الطقس/ 2

  . وهو الشعور والأحاسیس والعواطف :الفعل الداخلي -1

وهي الأفعال والحركات التي یؤدیها الفرد أو الجماعة عند أداء الطقوس  :الفعل الخارجي -2

  . الدینیة وممارستها

  . افق الطقوسر وهي الأصوات التي قد ت :الأصوات الطقسیة -3

  . هي الكلام الذي یرافق الطقوس والشاعر :اللغة الطقسیة -4

  . وهي سیناریو الطقس :المراسم الطقسیة -5
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عن الأفعال والأقوال والمشاعر التي تفسد  الامتناعاتهي مجموعة من  :المحرمات الطقسیة-6

  1.وتلغیه الطقس

  :وظیفة الطقوس/ 3

عن بناء النظام النفسي والجماعي والاجتماعي في المجتمع  االطقوس مسؤولة كلی -

فهي التي تبني علاقات هذا  ،رافیة واحدة أو دولة واحدة أو لاجغ تهالنفسي، سواء جمع

 .تجعل الفرد یشعر بأنه جزء من جماعة كبیرة متراصةحیث النفسي،النظام 

أو ممارستها العملیة، فهي  اتعمل الطقوس على إذكاء الجانب الروحي عن طریق تمارینه -

 . وتعمل على زیادة وإلهام المشاعر الدینیة ،تحرك الروح والنفس والجسد

 س وعواطف حمیدة ذات نزعة تفاؤلیةتغرس الطقوس الدینیة في نفوس الأفراد أحاسی -

تتضمن الحب، الأمل، الراحة، الرأفة والطمأنینة وتبعده عن كل مظاهر الغضب 

 . والانفعال

بواسطتها یتصل الأفراد مع بعضهم البعض بحیث تنشأ فقوس بوظیفة الاتصال تقوم الط -

بینهم علاقات تفاعلیة تجعلهم وحدة متكاملة، وبهذا فهي تعمل على تقویة وتنویع 

 . العلاقات الاجتماعیة بین الأفراد

تمییز التقوم الطقوس بتحدید نطاق السلوك المقبول والمرغوب فیه داخل المجتمع، أي  -

 . ... السلوك الجید من السیئ أو الحلال من الحرامبین 

ترمیم ما هدمته التغیرات الاجتماعیة العمیقة وما أحدثته من جروح في روابطها  -

 .الجمعي هاالاجتماعیة ووجدان

                              

، المغرب، 1، دار المراسلات والأبحاث، طعلم الأدیان تاریخه ومكوناته مناهجه أعلامه حاضرة و مستقبلهخزعل الماجدي، 1

 .420- 419، ص 2016
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الأفراد من أجل ضمان سلامة البنیان الاجتماعي، وذلك  تعمل على تنظیم وضبط سلوك -

 . یتمسكون بقیمه ونظامه ومبادئه ومعاییره أفرادهبجعل 

  :الطقسممیزات / 4

یمكن تحدیدها أنه یتم وفق ممیزات  فرادته من الممیزات التي تعطي للطقس قدسیته و

  :في

  . التقید بحیث یخضع لقواعد منتظمة متعارف علیها لدى أفراد الجماعة :یدقعالت

الى في أوقات مضبوطة من حیاة الجماعة في مناسبات تت طقسوفیها یعاد إنجاز ال :التكرار

جماعة أو أحد للمضبوطة لإحیاء واقعة مضت أو احتفاء بحدث یعني  زمنیةة یوحسب توزیع

  . أفرادها رمزیا الشيء الكثیر

عاد وقائع التاریخ مثلما تمثل في المتخیل الجمعي ستیتم شحن الزمن بالقداسة وت :الشحن الرمزي

یضمن استرجاع وقائعها وشخوصها في الرمزیة، وتمكن المنخرطین في ممارسة الطقوس أن 

الحقیقي،   الفیزیقي ویوقف  } فعلي{ وآخر حقیقي  } فیزیقي {یعیشوا زمنین زمن أسطوري 

  . وتنشط آلیة التكرار والاسترجاع الممیزة للطقس

  :قة الطقس بالموسمعلا/ 5

للفظ، فإنه تتعدد اوبغض النظر عن كیفیة ورود  الات والأعیاد والمواسمالاحتف نإ

الاحتفالات والأعیاد في المجتمع الجزائري فظاهرة عامة ك صطلحاتها ویبقى المعنى واحد، وم

لرسمیة هي تلك الاحتفالات الشعبیة وا كما هو الحال في بقیة المجتمعات العربیة والإسلامیة

تشترك  فهي اختلفت ممارستها ومظاهرهاان التي تتعلق بمناسبات عائلیة دینیة موسمیة وطنیة، و 

ة وتحقیق التواصل العائلي والتضامن الاجتماعي، لأنها تمثل موروثا جفي الفرح والابتهاج والفر 

التي تشكل جانبا  الفرجویة ثقافیا واجتماعیا وحضاریا یزخر بالعدید من التعبیرات الفنیة والأشكال
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وخاصة فیما یتصل بالمناسبات  لاجتماعیة والثقافیة لكل المجتمعأساسیا من جوانب الهویة ا

  . الدینیة والعائلیة

وتعتبر الطقوس والممارسات والعادات والتقالید المرتبطة بالمناسبات الاحتفالیة واحدة من 

الآلیات التي ینتجها المجتمع عبر تجربته التي تمیزه عن المجتمعات الأخرى، ویعزز من خلالها 

  . وحدته وتماسكه ویحافظ على كینونته واستمرار وجوده

  :الاتصالیة تهادلالا و الطقوس / 6

المقدس  العالم منال والتواصل والتقرب من الطقس غایة أساسیة تتمثل في الاتصیتض

من الاستقرار والتوازن  لةتمثل في إعادة التوازن النفسي، وخلق حایلتحقیق غرض أساسي 

  . الداخلي

والطقوس تعني في جوهرها قیام الأفراد أو الجماعات الاجتماعیة بمجموعة أفعال رمزیة 

عبیر عن طائفة من المعاني التي یخترقها معنى رمزي، وهي تتقید إلى حد ومشفرة بهدف الت

وغالبا ما تؤدي هذه الأفعال الرمزیة المشفرة في مناسبات  ،كبیر بطبیعة هذا المحتوى وقوانینه

المقبول، ناهیك عن و یكسب الطقوس الطابع الصارم  وهو ما، اومكانی امتلاحقة محددة زمنی

هذا العالم طوال فترة أداء یش اها في عالم من القدسیة ویعیالخاصة التي تقحم مؤد مالیةالج

  . الرمزیة ةما من شأنه أن یعزز فیه البلاغ الطقس

الاتصال مع ما هو مقدس، وهو  وهنوع خاص من  اتصالا اوتنطوي الطقوس في طیاته

ان المتجددة للخروج من یعبر عن حاجة الإنس ،الحافز الظاهر والمسیطر على النشاط الطقسي

  .عنهمعتقداته بقواه الخارجیة صالح المطمئنة باعتبارها تثق بن لنفسه المكي یؤمّ  وضعه
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  ا ا وا واال ارة

كثیرا ما همشت الثقافة الرسمیة للشعر الشعبي بشكل عام في الجزائر بحجة اللحن في اللغة  

نص شعبي  والسطحیة في التفكیر والابتذال في المواضیع، وتعالت الأصوات الرافضة لكل

بعضهم انتشار الشعر  دّ الثقافي، بل عمستواه التعلیمي أو أو ه بغض النظر عن هویة مبدع

على حد تعبیر الدكتور سعد االله في كتابه  مات ضعف الثقافة وانحطاط الأدبالشعبي من علا

 1.تاریخ الجزائر الثقافي

  :الشعر الشعبي/1

  :مفهومه 1.1

توارثه وانتشاره عن طریق المشافهة لا و ه وتعلمه ؤ تألیفه وأداتم الشعر الشعبي فن قولي 

هم حتراأ و تقالیدهم وأفراحهم،عاداتهم ،مشاعرهم  ،ر من خلاله العامة عن أحاسیسهمعبّ  ،التدوین

  . قة لواقع الناس وطبیعة حیاتهمصادهم وتطلعاتهم، فكان بذلك مرآة على اختلاف مستویات

بلهجة عامیة تضمنت  ،بیئة شعبهمن ویطلق الشعر الشعبي على كل كلام منظوم 

 هشافهة، وقائلمتوارثا جیلا عن جیل عن طریق الم ،هوأمانی الشعبنصوصه التعبیر عن وجدان 

  2."وقد یكون متعلما بصورة أو بأخرى مثل المتلقي أیضا اقد یكون أمیّ 

سواء كان معروف المؤلف أو  إنما یشمل كل شعر منظوم بالعامیة"والشعر الشعبي 

وعلیه فوصفه  ،شعر الخواصمن أو كان  ملكا لهفأصبح  ، وسواء دخل حیاة الشعبمجهولا

                              

 .310، ص1997، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 1، طالثقافي تاریخ الجزائرأبو القاسم سعد االله، 1
ط، الجزائر .، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، د)1954- 1830(دور الشعر الشعبي الجزائري في الثورة بن الشیخ التلي، 2

 .395ص  1983
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كلامه أي نطق بكلام عامي أو بلغة  في ،یلحني، فهو من لحنأولى من وصفه بالعام بالملحون

  1".عامیة غیر معربة

إضافة إلى ذلك، أشار العلامة ابن خلدون في مقدمته إلى الشعر الملحون الشعبي، 

الذي نزل مدینة فاس،  "عمیرة ابنب"فذكر أن واضعه هو رجل من أهل الأندلس كانوا یعرف 

عر بدون تكلف، بالإضافة إلى ابن قزمان الأندلسي نظم الشّ  هذا الأسلوب في نقل الناس وعنه

ر بإبداعه وشعره الملحون ویسّ  بأزجالهمر الأدب الأندلسي غالذي  )م1660 –ه 555( الزجال

نمط الجدید الالعامة، فأخذ كل واحد منهم ینظم كلماته شعرا على  لىرا عسهذا ما كان متع

  2.بلهجته

دون غیره من المصطلحات  "الشعر الشعبي"یخ مصطلح وقد تبنى الباحث التلي بن الش

وبالرغم من أن الشعراء الشعبیین قد أطلقوا على : "لأنه یتطابق مع مفهوم الشعبیة، حیث قال

الشعر الشعبي تتطابق مع مفهوم  یةشعر تسمیات مختلفة فإننا نمیل إلى الاعتقاد بأن تسمال

من غیره من المصطلحات الأخرى مثل الملحون  الطبقات الشعبیة لهذا اللون من التعبیر أكثر

  3."والعامي والزجل

  :الشعبي الجزائريالشعر   2.1

ثمة صعوبة تكمن في تحدید جذور القصیدة الشعبیة الجزائریة نفسها، لأن الأبحاث التي 

معتمدة في ذلك على طرح آراء النقاد  والنسبیةعلى التخمین  هااطلع علیها إنما تبنى في هیكل

                              

 .263ص. 1981، عصر الطوائف المرابطین، دار الثقافة بیروت، 6،ط تاریخ الأدب الأندلسيإحسان عباس، 1
، محمد بن مسایب أنموذجا، مجلة )العشر الشعبي في الجزائر(العلاقة بین التصوف وشعرا الملحون سعید جاب الخیر، 2

 .2007افریل  14- 13- 12القدس العربي، 
 .386الشیخ بن التلي، نفس المرجع، ص3
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الشعر الشعبي ودوره في الثورة ":"العربي دحو"ویعد كتاب  ،والدارسین وتقارن هذه بتلك

مرجعین مهمین في "الأدب الشعبي الجزائري":"الحمید بورایو"، وكذا كتاب عبد "التحریریة

  . استعراض لجملة الآراء والحقائق التي تتحدث عن حقیقة المنشأ

للإنسان الجزائري عبر عصور مختلفة، لكنها  إن جذور الشعر في الجزائر كانت مرافقة

ومع الجالیات العربیة  الم تكن واضحة المعالم إلا مع الحملة الهلالیة على شمال إفریقی

  . 1الإسلامیة النازحة من الأندلس بعد اجتیاحها من قبل الإنسان

ذلك الشعر أثناء الفتح الإسلامي، لكنه اندثر لأن قیم  نظموقد عرف شعراء الجزائر 

الذي شاع بین المغاربة، وهو ما یؤكده الجدید كانت تتعارض مع مبادئ الدین الإسلامي الشعر 

نمیل إلى الاعتقاد بأن انقراض الشعر الشعبي الذي كان موجودا قبل :"التلي بن الشیخ في قوله

د تعبیر ذاتي یرتبط بالفخر بالأنساب وتمجی الشعرالقرن الخامس الهجري ربما یرجع إلى أن 

وحبها، وهي أغراض حاربها لروح القبلیة، بالإضافة إلى الاهتمام بالمرأة أي التغزل بجمالها 

نها موقفا صریحا لأنها تخالف مبادئ الشریعة الإسلامیة من جهة، وتتعارض مالإسلام ووقف 

 تكوین أمة موحدة قائمة على أساس العدل والمساواة والأخوة في االله والاحتكام إلى عوةمع الد

   2.إلى نصوص الشارع بدل الالتجاء إلى التأثر والقوة العصبیة

  :خصوصیة اللهجة في الشعر الشعبي 3.1

تعد اللهجة من مكونات الهویة، وهي معیار في تصنیف الانتماء بحكم أن السامع یعتمد 

لتي هي مجموعة من خصوصیة لهجته امن على ضبط انتماء من یتواصل معه انطلاقا 

                              

، المؤسسة الوطنیة 1962إلى  1954وراس من الأ ثورة التحریریة الكبرى بمنطقة الشعر الشعبي ودوره في الالعربي دحو، 1

 .39، ص1989للكتاب، الجزائر، 
 .24، مرجع سابق، صدور الشعر الشعبي الجزائري في الثورةبن الشیخ التلي، 2
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وبیئة ،هذه البیئة  ویشترك في هذه الصفات جمیع أفراد ،وتنتمي إلى بیئة خاصة ةالصفات اللغوی

  . أوسعاللهجة هي جزء من بیئة 

وعلیه فإنه ثمة صورة ثقافیة اجتماعیة للهجة وهي الحفاظ على وحدة المجتمع، حیث إنه 

میزات أو خصوصیات، فإن البناء معلى الرغم من أن هناك میلا لدى كل جماعة نحو تطویر و 

  . الصوتي یشمل الجماعة ككل ویؤثر في متحدثیها

صوصه واللهجة هي مكون الانتماء الذي یشیر إلى بیئة الشاعر والأفراد الذین یستقبلون ن

 وهي حیاة، اللهجةمن إعطاء حیاة لهذه المفردات التي تحملها  ومشاركة الشاعر في ذلك تأتي

  .خاطباوتمفرداتها استعمالا لالمتكلم بها والناطق ،ا م مجتمعتعكس استمراریة هویة 

ل اللهجة بالانتماء اتصالا وتتص ،كوین لهجة الشاعر واضح الدلالةوتؤثر البیئة في ت 

فإذا كانت الوطنیة معیارا لتحدید طبیعة الهویة، فإن اللهجة عامل مهم في تفصیل هذه  ،وثیقا

  . یح خصوصیة الهویةالطبیعة وتوض

  :أغراض الشعر الشعبي الجزائري 4.1

ذلك أنها كانت بعد ثورة  تعددت أغراض الشعر الشعبي الجزائري خاصة بعد الاستقلال،

وبعد بزوغ  ،لجهاد والحماسة وإشعال الروح الوطنیة في نفوس الناسعلى اتتفق جمیعها  التحریر

یر الحیاة بكل افجر الحریة صار الشعر مرادفا حیا لتطلعات الشعب وطموحاته، أین أخذ یس

  . فتعددت الأغراض وتنوعت الأهداف ،ظروفها الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة

 ،فالتصوّ  ،المدح ،العتاب ،الغزل :الشعبيالشعر ومن أبرز الأغراض التي تناولها 

   ....والغربة ،والرثاء ،والهجاء ،والفخر ،الاستعطاف والدین، لالتوسو  ،الوطنیة

االله  ، وعبدعزوزمصطفى بن إبراهیم ومحمد بن  ،خلوف بنسیدي لخضر  :ومن أشهر الشعراء

  . ...و ومحمد بن قیطونبن كری
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  :وظیفة الشاعر الشعبي 5.1

عر الشعبي من قدرة كبیرة وتأثیر عمیق في نقل هموم وتطلعات ا أحد ینكر ما للشلا

ذلك أن الشعر مؤسسة ثقافیة متجددة تجاوز " ،ن الناس في كل الظروف والأحوالمالعامة 

  1"الحدود السیاسیة والإقلیمیة، وهو أقدر على التواصل والتبلیغ

أهمیة عن الدور الذي یقوم به الشاعر الرسمي في بي بدور لا یقل ویقوم الشاعر الشع

 وأحزانهالتعبیر عن خلجات الإنسان ومحیطه الذي یعیش فیه، وكذا في التعبیر عن أفراحه 

  2.ومشاكله، وكل ما یتعلق بمظاهر الحیاة الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة

حرر من شعر إلى التمن كما نجد أن الشاعر الشعبي یدعو من خلال ما ینظمه 

الاستعمار والغزو الفكري والثقافي، والتمسك بأرض الأجداد وتعالیم الدین والاعتزاز بالماضي، 

استطاع حقا أن  مؤسسة ثقافیة متجددة"یمثل  فالشاعر هناشخصیة الوالحفاظ على مقومات 

یه العربي الإسلامي باعتماده على الروایة الشفویة، في الوقت الذي كانت فر فكالیخلد مآثر 

  3.منالوسائل النشر عزیزة ال الطباعة و

وأحیانا  ن خلال تجواله في الأسواق أحیاناعر الشعبي أن یبلغ رسالته مالقد استطاع الش

أخرى بالحفلات الدینیة والمناسبات الاجتماعیة، من أجل أن ینمي روح التواصل بین أفراد 

یة تنبض بالقیم الجمیلة والفضائل المجتمع وطبقاته، مركزا في عمله الإبداعي على نماذج شعر 

  . على الأخلاقالحث  السامیة و

                              

 ص.د. 172، المؤسسة الثقافیة المتجددة، مجلة النور، عدد النص الشعري الشعبيعبد القادر شرشار، 1
 .18ص  2002، لبنان، 1، دار الحداثة للنشر، ط لتراثفي الهویة وافرحان صالح، 2
 ص.عبد القادر شرشار، مرجع سابق د3
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ولعل أهم "شعر الشعبي فقال في الالباحثین غزارة الاتجاه الدیني  وقد لفت انتباه أحد

غرض شعري طغى على مجرى الشعر الشعبي عبر العصور والغرض الدیني، إذ احتضن 

یه كل تصوراتهم وأحاسیسهم وتجلیاتها رفیة فیما بعد هذا الشعر، وصبوا فطالمتصوفة وال

وأفكارهم عن الكون والحیاة والموت، وكرسوا هذا الشعر للعدید من المدائح التي ما زالت العامة 

  1.ترددها في مختلف أرجاء الوطن

یمكن القول "ویذكر الدكتور التلي بن الشیخ عن هذا الغرض ومكانته في الشعر الشعبي، 

 الدیني یمثل نموذجا خاصا في الشعر الشعبي الجزائري وأقرب إلى الروح الإسلامیة الشعربأن 

یستهدف  اإنسانی شعرادیني الشعر الهذا المنظور یمكن اعتبار من یة، و مإلى النظرة القو منه 

الدفاع عن الفضیلة والذود عن كرامة الإنسان المسلم مهما كان جنسه وموطنه ووضعه في 

  2.النسق الاجتماعي

  

  

  

  

  

  

  

                              

 .03ت، ص.، منشورات المتحف الوطني، الجزائر، ددیوان الشعر الشعبي شعر الثورة المسلحةاحمد حمدي، 1
 .20، ص1990، الجزائر  ،المؤسسة الوطنیة للكتاب منطلقات التفكیر في الادب الشعبي الجزائري: التلي بن الشیخ2
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  :ةـــــالنكت/ 2

تعد النكتة وسیلة بوسائل المجتمع للتعبیر عن قضایاه بطریقة ساخرة وغیر مباشرة، فهي 

من أبرز الأدوات السیاسیة والاجتماعیة والنفسیة التي تستعمل من قبل المجتمع لمناقشة قضایا 

  . وأزمات وظواهر مجتمعیة

  :تعریف النكتة 1.2

موقف ما تجاه فكرة أو مجال معین، وتشتمل في  قاختلاهي حكایة قصیرة تحاول 

  1.الغالب على أسلوب نثري في السرد أو سلسلة من النوادر التي تحكي الموقف

، اطابعا درامی طیاتهاكما یشار إلى النكتة على أنها قصة قصیرة جدا تحمل في 

  2.في الأحداث ونهایة مفاجئة مرتبطة بفكرة النكتة اوتتضمن تصعیدا مستمر 

من والفكاهة تشمل معاني كثیرة  ،وتعرف أیضا أنها أحد أنواع الفكاهة وأكثرها شیوعا

 .3تعجب والتلذذالوالسخریة والأطراف بكلام و  والتندرالإضحاك والمزاح  :بینها

شعور مكبوت وتفریغ الانفعال بخصوص مسألة عن  وتنفیسكما تعد تعبیرا عن رغبة 

  4.استعصى على الذات حلها

                              

 .94ص  1967صالح رشدي، القاهرة، دار الكتاب العربي، : ، ترعلم الفكلورالكساندر كراب هجرتي، 1
 .73، ص1990، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، علم الفلكلورمحمد الجوهري، 2
 .12، ص2001 ، القاهرة، المكتبة الأزهریة،فن الفكاهة والسخریةخلیفة احمد عبد المجید، 3
، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكویت، ع الفكاهة والضحك، رؤیة جدیدةعبد الحمید شاكر، 4

 .126، ص2003، جانفي 289
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أنها شكل من الأشكال التعبیریة، فهي موقف ورأي ساخر تجاه موضوع ما ترید نقله كما 

كونه وما یحتویه من عیوب ومفارقات  ةبه من أجل كشفه ومعرف مإلى الآخرین وإحساسه

  1.اهيفك و ترفیهياجتماعیة سیاسیة ودینیة بثوب لغوي خفیف 

  :ليما یویمكن حصرها في  :مكونات التنكیت 2.2

 ،هو مجمل الشروط الاجتماعیة المرتبطة بالبیئة والمحیط والزمن الذي تلقى فیه النكتة :الإطار

عدم جواز التنكیت في المساجد (. یجب أن یوافق الظروف الاجتماعیة التي تحدث فیها فنجاحها

  )..أو المقابر

  . بالنكتة أثناء التفاعل الاجتماعي بین الزملاء والأصدقاء ویسمح :المشاركون

لكة لغویة تمكن الأول من نجاح النكتة یلزم أن تتوفر لدى المتكلم والسامع م :اعد اللغویةالقو 

   .وتساعد الثاني على فك رموز النكتة التبلیغ

بین المشاركین في الفعل الفكاهي وثیقة الصلة لفهم  ةتقاسمالمالخلفیة  إن:الخلفیة الثقافیة

   .النكت

  :النكتة مصدر 3.2

تعتبر ظروف الحیاة الیومیة هي الملهم الأول والأساسي لكل المبدعین في الجانب 

، )قضایا داخلیة وخارجیة(الفكاهي، خاصة وأن هذه الحیاة لیست ثابتة ومعرضة لتغیرات عدة 

التفاوت  اتدرج أساسيتضاف أیضا كمصدر  ،بالإضافة إلى الظروف الاجتماعیة للمجتمع

افیة والاقتصادیة للأفراد، وكل ما له دخل مباشر أو غیر مباشر في النفسیة والسیاسیة والثق

  .یومیاتهم

                              

 .2013،87، 1،الجزائر، دار الخلدونیة للنشر، طمقدمة في انثروبولوجیا، مظاهر الثقافة الشعبیة محمد سعیدي، 1
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خاصة إذا كان غامضا أو مجهولا تنال  هي ولیدة المجتمع بكل ما یطرأ علیه إن النكتة

غیر أن المهم لیس فقط كون النكتة تنقل شیئا من حیاتنا وواقعنا، بل كونها أیضا ". منه النكات

فهي إلى حد بعید تؤرخ في كل مرحلة للحیاة الاجتماعیة  ،وعن هذا الواقع تعبر عن هذه الحیاة

ولأن النكتة تخضع دائما لما  1.والاقتصادیة والسیاسیة والفكریة وحتى الأخلاقیة وتواكب تطوراتها

نرى بعض النكات تموت بعد فترة قصیرة، كأن تكون أسیرة "فوري وآني متجدد وحدث هو واقع 

لكنها تتعرض  كات قائمة لفترة معتبرة من الزمن، فیما تبقى العدید من النلحظتها التاریخیة

 .2ثم یعود للظهور امعین البعض التعدیلات، وهنالك جزء من النكات یختفي زمن

  :وظائف النكتة  4.2

تها، فهي اإن تحدید الوظائف التي تقوم علیها النكات أمر صعب نظرا لتعدد أهدافها وغای

  :المجتمع أو الموقف الذي تذكر فیه، ومن أهم وظائفها نجدتختلف باختلاف 

  :الوظیفة الاجتماعیة والتربویة

اعتبار أن التربیة هي في  هناك علاقة وطیدة بین الوظیفة الاجتماعیة والتربویة، على       

دور تربوي وأخلاقي تحاول من خلاله الحفاظ  النكت لهاالأساس عمل اجتماعي، بمعنى أن 

ي تخرج عن قیم الانحرافات الاجتماعیة الت د، كما تعمل على نق3هاتالمجتمع وموروث على قیم

سلوكیات أفراد م فتقوم بنقده بأسلوب ساخر، بمعنى أن النكت تحاول أن تقوّ  وأخلاقیات المجتمع

نسخر من  ها نحن نضحك و "أحمد الحوفي"وفي هذا الصدد یقول . 4المجتمع بطریقة ساخرة

                              

 .98، ص2013، 2،دار المدى بیروت، ط –دراسة في أدب النكتة  - بیان الحد بین الهزل والجدعلي یاسین، بو 1
 .98نفس المرجع، ص2
 .12ص  1983، 1، دار الیعقوبي، طالفكاهة والسخریة في أدب مارون عبودسلمان بطیش ، 3
 .17، ص1982، 1لمصریة للكتاب، ط، الهیئة العامة اب العربي المازنيسخریة في الأدالحامد عبد الهوال، 4
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ویرى . 1إلى الطریق القویم السلیم هالمتبجح، وبهذه السخریة نحن نرجعو  غرورالبخیل والم

م لعیوب وأخطاء المجتمع، إنما هي تقوم بدور البعض أن النكت لا یمكنها أن تؤدي دور المقوّ 

  . 2الناقد الذي یبرز العیوب والأخطاء التي یقع فیها الآخرون

  :الوظیفة النفسیة 

تقوم بدور نفسي مهم عن طریق الترویح عن  النكتةثین أن من المتفق علیه بین الباح

 ،والذي یعتبر أهم العملیات العقلیة التي یقوم بها الفرد أثناء سماعه للنكتة ،النفس بالضحك

وهذا  ،والهزلیینوسماع النكتة وتبادلها أمر موجود لدى جمیع الأفراد والطبقات الجادین منهم 

عاب ومواجهة الأزمات بروح اجة نفسیة بشریة لتخطي الصیعني أن الضحك عن طریق النكتة ح

عن سخطهم  االنكتة السیاسیة التي یطلقها عامة الشعب تعبیر  وهوأبرز مثال على ذلك  ،التحدي

تخفیف عن الألم الناتج عن حكم اللأوضاع السیاسیة الهامة، فهي شكل من أشكال الانتقام و ل

 3.الطغاة

جزة الناتجة عن نالشعور بالأمن جراء السخریة الم من اوتحقق النكتة بذلك نوع

المأساویة والنتائج  ةالمشكلات النفسیة والاجتماعیة، فهو یمنحها بعدا مرحا ویستبدل النظر 

مله برؤیة ذهنیة مرحة تعید تشكیل جبمرح ذهني لا یلغي الواقع بل ی السلبیة لأي ظاهرة

  . الأحداث

                              

 .16، ص1970، دراسات ووثائق، الجزائر، الفكاهة في الأدب العربيفتحي محمد عوض، 1
 .17نفس المرجع ص 2
 .37، ص1992، دار وائل، 1، طالسخریة في الأدب الجزائي الحدیثمحمد ناصر أبو حمام، 3
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فهي تعالج قضیة  جانبها المضمر أي نسقها الثقافيوإذا ذهبنا إلى ما تحققه النكتة في 

 العامة ومامهنیة تتجسد في نوع العلاقات  أو أسریة،كانت اجتماعیة أمن قضایا الثقافة، سواء 

  . تواصل إرادي أو غیر إراديمن فرزه ت

وإبداع المجموعة الاجتماعیة، كما تقوم بتسویقها وترویجها موثقة  نتاجمن إوالنكتة هي 

  . ثقافیة ومحددة أبعادها الإیجابیة والسلبیةالظواهر البذلك 
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  :لأقوال المأثورةالأمثال و ا/ 3

كثیرا ما تنسب إلى  ،تحمل حكمة ما أو حقیقة القول المأثور مقولة مقتضبة شائعة

ویعتبر القول  ،خبرة اكتسبها في حیاته عن نجموت ،شخص یحظى باحترام قطاع من الناس

  1.همصداقیة لكثرة توارد یحا عند كثیر من الناس أو یكتسبصحالمأثور 

میادین التربیة، إذ أن من اب القول، وفي الوقت نفسه میدان أما المثل فهو باب من أبو 

، وهذا فیه تأكید على الدور التربوي 2بضرب الأمثال ةیة بالقدوة وتربیة بالقصة وتربیهناك ترب

  .والمثل الشعبي بصفة عامةالذي یؤدیه المثل بصفة خاصة 

ویعرف أیضا على أنه عبارة عن قالب لغوي یشیر إلى تجربة أو نموذج جمالي فینتج 

عن سلوك سابق یعتقد أنه سیتكرر من طرف الموجه إلیه الخطاب أو الذي یدور علیه الحدیث، 

لوضع حد أو یقال ل الفقهاء جامع مانع وكما یقو  ،لشمولیة والجدیة وسهولة الاقتحامویتمیز با

 مقدار ملاءمته شكلامن وقوته  تهویتخذ المثل فاعلی، إقفال الباب أمام كل اجتهاد وجدال محتمل

 صوهو یقتر ،كلة االمش عنه أو مانحا له صفة المشابهة و الموضوع الذي أرید له أن یكون معبر ل

  3.أرضیة مشتركة بین المتحدین سواء على مستوى اللغة أو القیم

  :مأثورال والقول بین المثل 1.3

یتقاطعان معرفیا، لذلك فإن هناك العدید من الباحثین و یتداخل هذین المصطلحین 

ئا شییكادان یكونان  فالملاحظ أن المثل والقول المأثور"والدارسین من یرى أنهما شيء واحد 

                              

www.kotobarabia.com1ـ 
  .88، ص2008، 1، مطبعة مزوار الوادي، الجزائر، طالأدب الشعبي الدرس والتطبیقاحمد زغب، 2
 .03، ص2004، الأدوار والعلاقات في عصر العولمة، منشورات اتحاد وكتاب المغرب، الأدب الشعبي بالمغربإدریس كرم، 3
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المعرفة والمعتقدات وهو الوعظ وتقریر أصول قضایا السلوك وقواعد  هدفهما تعلیمي اواحد

  1.الإنساني لنشاطمن اق إلى آخر هذه المناحي المختلفة الشعبي والمبادئ الفنیة والذو  عوالتشری

ن الأمثال تكون أكثر انتشارا بین الأمیین أ"یجد فروقا متعددة بینهما في قولهم  م منومنه

لدلالة، في حین أن القول یصدر عن ابساطتها وسهولة تعبیرها وأسلوبها المباشر الواضح ل

  2.خواص من الناس، كما أن مضامینها عمیقة الدلالة وقد تكون غیر مباشرةال

  :و دلالاتها الأمثال الشعبیة الجزائریة  2.3

تاریخ العطاء البشري وعن حیاة عن الأمثال الشعبیة الجزائریة هي صورة واضحة  إن

المرتبطة بهم، وهي راح وأسالیب الحیاة قالأ بالتجارب والخبرات بالأفراح و ملیئةأجیال وأجیال 

أخلاقیة  ،تربویة ،أیضا سجل یتضمن منظومة فكریة تحتوي على مجموعة قیم اجتماعیة

تفید الباحثین و الدارسین في استكشاف الماضي قصد استثماره في الحاضر  ،وسیاسیة

وتعكس الأمثال الشعبیة الخلفیة التاریخیة وخبرة الإنسان من خلال ممارسة الحیاة . 3والمستقبل

إطار التجربة من خبرة أدركها الإنسان من خلال عملیة إدراكیة جمعیة تخرج به هي و ،نفسها 

 .يالذاتیة إلى مجال الخبرة الجماعیة التي تعبر عن فكر ووجدان جمع

به الإنسان من  والأمثال الشعبیة هي تسجیل قولي كلامي في جمل قصیرة لبعض ما مرّ 

الشرح الكاشف لمجرى  مثلا لا یحمل معهنجد أن  ص منها مآثر ومواعظ، فقلّ أحداث استخل

إذا فقد قیمته  فعل الإنسانخاصها، فهي تكشف دلالتها عن أن وما كان من أش أحداث القصة

الإیجابیة في الحیاة تحول هذا الفعل إلى انتقاص من قیمة الإنسان نفسه صاحب هذا الفعل، 

                              

 .05، ص1الهناء، مصر، ط، دار 2، جفنون الأدب الشعبيأحمد رشدي صالح، 1
، 1992، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، سمات الشخصیة الجزائریة من منظور الانثروبولوجیا النفسیةأحمد بن نعمان، 2

 .13- 12ص
 28، ص1999، نشورات التبیین الجاحظیة، سلسلة الدراسات ، الجزائر، الأدب الشعبي بمنطقة بشارابن سالم عبد القادر، 3
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ا في هذه الكلمات التي یتناقلها الناس سجلهفأو ینسى هذه الأحداث  یهمل وقد أبى الشعب أن

بالروایة جیلا بعد جیل وعصرا بعد عصر، مما جعل الأمثال تأخذ جانبا خاصا من ألوان القول، 

، وذلك عكس القول يسلوك الإنسانالوهي تؤدي إلى أقوى أنواع التأثیر على الأمور وعلى 

  .كاشفالمأثور الذي یبقى كما هو كلمات لیس معها هذا التفصیل ال

 ،الوقت الحاضرجتماعیة وألصق بحیاة الناس حتى المثل أقوى تأثیرا في العلاقات الاف

أن المثل الشعبي لا یعالج قضیة اجتماعیة مرتبطة  "تلي بن الشیخال"ومرد هذه الظاهرة في رأي 

بظروف مرحلیة معینة مثل القصة الشعبیة، وإنما یركز على السلوك الإنساني في ظروف 

یعني الاهتمام  سلوكالسلوك فردیا أو جماعیا، وارتباط المثل بالتغیرة، سواء أكان وحالات م

فالقصیدة  ،والعكس واضح في القصص والشعر معا الفردیة بین الأشخاص والجماعات بالفروق

 ر الرثاء لارتباطعشو شعر الحماسة أ تأثیرمن الغزلیة مثلا قد تحتفظ بتأثیرها مدة أطول 

لهذا قیل  ،تأثیرالنفس تحافظ قصیدة الحماس على لا فة أقوى وأبقى بینما موضوع الغزل بعاط

وأقرب إلى الصدق في التعبیر عن الظواهر  ةمن الشعر والقصأهم إن المثل الشعبي "

  . 1"الاجتماعیة

 يالشعب فهو یصور الحیاة الاجتماعیة ویرس من عمقوبما أن المثل الشعبي نابع 

إلى ما یجب تركه والابتعاد  همیملي علیهم ما یأخذون ویلتزمون به، وینبهتقالید لأنه العراف و الأ

عنه، فهو یلعب دور الرقیب أو الضابط الاجتماعي، كما أن المثل یمثل عراقة الشعب وجذوره 

وتبدو  ،تعالیم الدین الإسلامي المستمد من ةالأم هذهومبادئ  أخلاقیروي عبر ثنایاه  ،وأصوله

                              

 .157، ص1990، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ات التفكیر في الأدب الشعبي الجزائريمنطلقبن الشیخ التلي، 1
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نها وسیلة تربویة لأن فیها التذكیر والوعظ والحث والزجر كو قوال المأثورة أهمیة الأمثال والأ

  .1وتصویر المعاني

  

  

 :  

یعد الاتصال عملیة اجتماعیة و ضرورة من ضرورات استمرار الحیاة الاجتماعیة ذاتها،إذ أن 

لكل علم الاتصال هو التجسید الحي للتفاعل بین الأفراد و الجماعات و المجتمع ،فإذا كان 

حدود معرفیة في مجال حقله فإن هناك من الموضوعات المشتركة ما بین علم الاتصال و علم 

  .الاجتماع ، فللاتصال دور في التنمیة الاجتماعیة و دور في التغیر الاجتماعي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              

 .20، ص1999، دار الوطن، الأمثال والحكمالحاوردي علي، 1
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اا  :  

ــــد زغــــــب،  .1 ــر، الأدب الشــــــعبي الــــــدرس والتطبیــــــقاحمــ ، مطبعــــــة مــــــزوار الــــــوادي، الجزائــــ

  .2008، 1ط

ــــــس كـــــــرم،  .2 ـــــــالمغربإدریـ ـــة، الأدب الشـــــــعبي ب ــــر العولمــــ ــــــي عصـــ ـــــات فـ ــ ، الأدوار والعلاق

 .2004منشورات اتحاد وكتاب المغرب، 

 .1، دار الهناء، مصر، ط2، جفنون الأدب الشعبيأحمد رشدي صالح،  .3

ــــن نعمـــــــان،  .4 ســـــــمات الشخصـــــــیة الجزائریـــــــة مـــــــن منظـــــــور الانثروبولوجیـــــــا أحمـــــــد بـــ

 .1992للكتاب، الجزائر،  ، المؤسسة الوطنیةالنفسیة

ـــــول،  .5 ـــــــــة الصـــــــــامتةإدوارد تیهــــ ـــة للنشـــــــــر، اللغ ــــــ ـــــــــؤاد یحـــــــــي، الأهلی ، ترجمـــــــــة لمـــــــــیس ف

  .2007بیروت،

ـــــي وطفـــــة،  .6 ـــــة والتربیـــــةأســـــعد عل ـــة الموقـــــف الأدبـــــي، العـــــدد الثقاف ــ ، 260و 259، مجل

  .1992تشرین وكانون الأول، دمشق، 

ـــــــة،  .7 ــــــــــةالصــــــــــدیق تیاقـــ المجتمعــــــــــات  ، الممارســــــــــة الاحتفالیــــــــــة لــــــــــدىالمقــــــــــدس والقبیل

ــــة  ــــري، رســـــــالة دكتـــــــوراه فـــــــي علـــــــم الاجتمـــــــاع، كلیـــ ــي الجزائـــ ـــوریة بـــــــالجنوب الغربـــــ القصــــ

  .2014العلوم الاجتماعیة، جامعة وهران، 

ــــةالیونیســــكو،  .8 ــــوم والثقاف ــــة والعل ، توصــــیة بشــــأن صــــون منظمــــة الأمــــم المتحــــدة للتربی

  .1989الفلكلور، باریس، 

ــــة 3، طالفكــــــر العلمــــــي عنــــــد ابــــــن خلــــــدونالصــــــغیر بــــــن عمــــــار،  .9 ــــركة الجزائریــ ، الشــ

  .1981للنشر، الجزائر 

ـــولي وفـــــاتن أحمـــــد آخـــــرون، الجـــــواهري  .10 التـــــراث الشـــــعبي فـــــي محمـــــد حســـــن، الخــ

، أعــــــین للدراســــــات والبحــــــوث  دراســــــات فــــــي إعــــــادة انتــــــاج التــــــراث –عــــــالم متغیــــــر 

 .2007، القاهرة، 1الإنسانیة والاجتماعیة، ط

ــــد العــــاطي الســــید، .11 ـــید عب ــــة الالسـ ــــم المجتمــــع و الثقاف ــــي عل شخصــــیة ،دراســــة ف

 .2003،دار المعرفة الجامعیة ،الإسكندریة، الاجتماع الثقافي
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، دار الشروق، عمان حرب المحطات الفضائیة 2000عام البكري إیاد شكري،  .12

 .1999، 1ط

 .2009، دار البدایة، عمان، علم النفس اللغويإبراهیم محمد صالح،  .13

ـــــة وقضـــــایاها فـــــي أحمـــــد بعلبكـــــي وآخـــــرون،  .14 ، الـــــوعي العربـــــي المعاصـــــرالهوی

 .2013لبنان، , مركز دراسات الوحدة العربیة

ــــــیس إســــــكندر بشــــــاي،  .15 الاتجاهــــــات الحدیثــــــة فــــــي دراســــــة الطــــــب الشــــــعبي ال

 .2008محمد الجوهري، دار المسیرة، عمان، / ، ترالتقلیدي

ـــــافيأبـــــو القاســـــم ســـــعد االله،  .16 ـــــر الثق ـــــاریخ الجزائ ، دار الغـــــرب الإســـــلامي، 1، طت

 .1997لبنان، 

ــــرابطین، 6،ط تــــــاریخ الأدب الأندلســــــيإحســــــان عبــــــاس،  .17 ـــف المــ ، عصــــــر الطوائـــ

 . 1981دار الثقافة بیروت، 

ــــة العربــــي دحــــو،  .18 ــــرى بمنطق ــــة الكب الشــــعر الشــــعبي ودوره فــــي الثــــورة التحریری

 .1989، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 1962إلى  1954الأوراس من 

، منشــــــورات ة المســــــلحةدیــــــوان الشــــــعر الشــــــعبي شــــــعر الثــــــور احمــــــد حمــــــدي،  .19

 .ت.المتحف الوطني، الجزائر، د

ـــیخ .20 ــي بــــن الشـ ــــي : التلــ ــــر ف ــــري الأدبمنطلقــــات التفكی ،المؤسســــة  الشــــعبي الجزائ

 .1990الوطنیة للكتاب ، الجزائر 

ــــي بــــــن الشــــــیخ ،  .21 ــــــورة التلــ ــــــي الث ــــــري ف -1830(دور الشــــــعر الشــــــعبي الجزائ

 .1983ط، الجزائر .، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، د)1954

ــــي،  .22 ــــراب هجرتــ ــــاهرة، دار : ، تــــــرعلــــــم الفكلــــــورالكســــــاندر كــ صــــــالح رشــــــدي، القــ

 .1967الكتاب العربي، 

 .1999، دار الوطن، الامثال والحكمالحاوردي علي،  .23

، بیـــــروت، 1، طالمجتمـــــع العربـــــي المعاصـــــر بحـــــث اســـــتطلاعيبركـــــات حلـــــیم،  .24

  .1991مركز دراسات الوحدة العربیة، 
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ــــمة معاشــــــو،  .25 ــــــراثبوشــ ـــر، وهــــــران، وثقافــــــة ســــــیدي غــــــانم ت ، دار الغــــــرب للنشـــ

2002. 

ــــین،  .26 ـــــین الهـــــزل والجـــــدبـــــوعلي یاسـ ــي أدب النكتـــــة  -بیـــــان الحـــــد ب ــــة فـــ  –دراسـ

 .2013، 2،دار المدى بیروت، ط

ـــــد القـــــــادر،  .27 ــــالم عبــ ، نشـــــــورات التبیـــــــین الأدب الشـــــــعبي بمنطقـــــــة بشـــــــارابـــــــن ســـ

 .1999الجاحظیة، سلسلة الدراسات ، الجزائر، 

: ، تـــــرتـــــاریخ الثقافیـــــة العالمیـــــةتشـــــیكالوف دینـــــیش وكونـــــدرا شـــــوف فلادیمیـــــر،  .28

 .2014عماد طحینة، أبو ظبي، 

ــــي رابـــــــــح،  .29 ــــة، أصـــــــــول التربیـــــــــة والتعلـــــــــیمتركـــــ ـــــوان المطبوعـــــــــات الجامعیـــــ ، دیــــ

 .1984،الجزائر،2ط

ـــــال العیفـــــــة،  .30 ــــة الثقافـــــــة الجماهیریـــــــةجمــ ـــة بـــــــاجي مختار،عنابـــ ،منشـــــــورات جامعــــ

  .2003الجزائر،

ـــري حمــــــاد، مكتبــــــة الحیــــــاة، الفردیــــــة قــــــدیما وحــــــدیثا جــــــون دیــــــوي، .31 ، ترجمــــــة خیـــ

  .1979بیروت، 

ــــــد الهــــــوال،  .32 ــــــي المــــــازنيحامــــــد عب ــــة الســــــخریة فــــــي الأدب العرب ــــــة العامــ ، الهیئ

 .1982، 1المصریة للكتاب، ط

  .1988، مكتبة الأنجلو مصریة، القاهرة، دراسات فلسفیةحسن حنفي،  .33

ــــد أحمـــــــد رشــــــوان،  .34 ـــد الحمیــ ـــین عبـــ اســــــة فـــــــي علــــــم الاجتمـــــــاع الثقافـــــــة در حســـ

  .2006، الاسكندریة، مؤسسة شباب الجامعة، الثقافي

ــــولي،  .35 ــــن الخـــ ـــــــات العـــــــالم الثالـــــــثحســـ ـــــــة فـــــــي مجتمع ، دار  الریـــــــف والمدین

  .1982المعارف، القاهرة، 

ـــد، الســــماع الصـــــوفي العیســــاوي ، .36 ـــادي محمـ ، مجلـــــة بــــین الـــــدنیوي والمقــــدسحمـ

 .2009عة العربیة، الجزائر، الواحات للبحوث والدراسات، العدد السادس، المطب

  .1998، عمان، 1، طالأهلیةدار ، متون سومرخزعل الماجدي،  .37
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ــــه حاضــــرة خزعــــل الماجــــدي،  .38 ــــه مناهجــــه أعلام ــــان تاریخــــه ومكونات ــــم الأدی عل

 .2016، المغرب، 1، دار المراسلات والأبحاث، طو مستقبله

ـــــــد،  .39 ـــة احمــــــــد عبــــــــد المجیـ ــــةفــــــــن الفكاهــــــــة والســــــــخریةخلیفـــــ ـــاهرة، المكتبــــ  ، القـــــ

 .2001الأزهریة، 

ـــة،  .40 ــــاب فوزیـــ ــــة للطباعــــــة، القــــــیم والعــــــادات الاجتماعیــــــةدیــ ـــة العربیــ ، دار النهضـــ

  .1980بیروت، 

قاســــم المقــــداد مــــن :، تــــرمفهــــوم الثقافــــة فــــي العلــــوم الاجتماعیــــةدونــــي كــــوش،  .41

  .2002منشورات الحاد الكتاب العرب، دمشق، 

العلاقـــــات تفعیـــــل دراســـــة القـــــیم فـــــي المشـــــكلات الاجتماعیـــــة و رشـــــاد جیهـــــان،  .42

ـــــي المجتمـــــع المعاصـــــر ـــــین الجماعـــــات ف ـــة فـــــي ب ــ ــى الـــــدورة المنهجی ــــة مقدمـــــة إلـــ ، ورقـ

ــــین  ــي البحــــــوث والدراســـــات الاجتماعیـــــة بـ ـــــیم فـــ ـــل الق ــــة تفعیــ  2010فیفــــــري  06/11كیفیـ

  .2010كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاهرة، 

ــــات ا: ، تــــــرالعنـــــف والمقـــــدسرینیـــــه جیـــــرار،  .43 ـــمیرة ریشـــــا، مركـــــز دراسـ ــــدة ســ لوحــ

  .2009العربیة، بیروت، 

ـــیلاد،  .44 ــــاء نظریــــة فــــي الثقافــــةزكــــي المـ ــــة مــــن اجــــل بن ــــدار المســــألة الثقافی ، ال

  .2005البیضاء، المركز الثقافي العربي، 

ـــعید أراق،  .45 ــــة الشــــــفافة الشــــــعبیة النســــــق والوظیفــــــة والحطــــــابســـ ، مجلــــــة الثقافــ

 .2015، البحرین 28الشعبیة مجلة فصلیة علمیة محكمة، ع

ـــن .46 ــــامیة حســــ ــــروت، 2، طالســـــــحر والمجتمـــــــعالســـــــاعاتي،  ســـ ــــة، بیـــ ، دار النهضـــ

1993. 

ــیش ،  .47 ، دار الفكاهـــــــــة والســـــــــخریة فـــــــــي أدب مـــــــــارون عبـــــــــودســـــــــلمان بطـــــــ

 .1983، 1الیعقوبي، ط
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ــــر،  .48 ــــعید جـــــــاب الخیـــ العشـــــــر (العلاقـــــــة بـــــــین التصـــــــوف وشـــــــعرا الملحـــــــون ســـ

ـــــي الجزائـــــر ــي، )الشـــــعبي ف ـــــدس العربـــ ـــــة الق ـــــن مســـــایب أنموذجـــــا، مجل -12، محمـــــد ب

 .2007افریل  13-14

موســــــــــوعة علــــــــــم الإنســــــــــان المفــــــــــاهیم ومصــــــــــطلحات شـــــــــارلوت ســــــــــیمور،  .49

ــــــا ــــة : ، تــــــرالانثروبولوجی ــى للثقافــ ـــرون، القــــــاهرة، المجلــــــس الأعلــــ ـــوهري وآخـــ محمــــــد الجـــ

  .1998المشروع القومي للترجمة، مصر، 

ـــــاكر مصــــــــطفى ســــــــلیم،  .50 ــــــــوجيشـــ ، 1، جامعــــــــة الكویــــــــت، طقــــــــاموس الانثروبول

1981 .  

  .2002، مكتبة العبیكان، الریاض، ت كثیرةعولماصامویل بي هنقنون،  .51

ــــــو أصــــــب .52 ــــــي، دراســــــات الإعــــــلام المصــــــداقیة، عصــــــالح أب ، دار تحــــــدیات العرب

  .1999الشروق، الأردن، 

ــــــــو أصــــــــبع،  .53 ــــــــهصــــــــالح أب ، دار اســــــــتراتیجیات الاتصــــــــال وسیاســــــــاته وتأثیرات

 .2005، 1مجدلاوي للنشر، عمان، ط

ــــوفیة الســـــــــــحیري،  .54 ـــة انثروبولالجســـــــــــد والمجتمـــــــــــعصـــــــ ـــــبعض ، دراســــــــ وجیـــــــــــة لــــــ

 .  2008، دار محمد علي، تونس، 1الاعتقادات والتصورات حول الجسد، ط

، سلســــلة عــــالم المعرفــــة، الفكاهــــة والضــــحك، رؤیــــة جدیــــدةعبــــد الحمیــــد شــــاكر،  .55

 .2003، جانفي 289المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكویت، ع 

ــــد الفتــــاح ابــــراهیم عبــــد النبــــي،  .56 لثقافــــة بــــین النظریــــة تكنولوجیــــا الاتصــــال واعب

  .1990، العربي للنشر، والتطبیق

مــــــن ... سوســــــیولوجیا الثقافــــــة، المفــــــاهیم والإشــــــكالیات عبــــــد الغنــــــي عمــــــاد،  .57

  .2006، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 1، طالحداثة إلى العولمة

، الــــدار المتوســــطیة نظریــــة الحتمیــــة القیمیــــة فــــي الإعــــلامعبــــد الــــرحمن عــــزي،  .58

  . 2011، 1، طللنشر، تونس
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ــــرزاق الحلبـــــــي،  .59 ، دار دراســـــــات فـــــــي المجتمـــــــع والثقافـــــــة والشخصـــــــیةعبـــــــد الـــ

  .المعرفة الجامعیة الاسكندریة، د ت

ــــة،  .60 ـــود خلیفـ ــــف محمــ ـــــیم دراســـــة نســـــبیةعبـــــد اللطیـ ـــــاء الق ، عـــــالم المعرفـــــة، ارتق

  .1992المجلس الوطني للثقافة والفنون ،  160

ــــد بورایـــــــــو،  .61 التـــــــــاریخ والقضـــــــــایا (الجزائریـــــــــةالثقافـــــــــة الشـــــــــعبیة عبـــــــــد الحمیـــــ

  .ت.، دار أسامة للنشر،الجزائر، د)والتجلیات

ـــة ،بیـــــروت، طقـــــوس العبـــــور فـــــي الإســـــلامعبــــد الرحمـــــان بوماهـــــا،  .62 ، دار النهضــ

2009. 

ـــددة، الـــــنص الشـــــعري الشـــــعبيعبـــــد القـــــادر شرشـــــار،  .63 ، المؤسســـــة الثقافیـــــة المتجــ

 .172مجلة النور، عدد 

ــــزي عبـــــــد الرحمـــــــان،  .64 المعاصـــــــر والظـــــــاهرة الإعلامیـــــــة  الفكـــــــر الاجتمـــــــاعيعـــ

  .149، ص1995، دار الأمة، الجزائر، الاتصالیة

، دار المعرفــــة دراســــات فــــي علــــم اجتمــــاع الصــــناعةعلــــي عبــــد الــــرزاق جلبــــي،  .65

  .1983، مصر، 2الجامعیة، ط

ــــید،  .66 ــــتا الســــ ــــى شــــ ــــ ــــــــويعل ــــــــاع اللغ ــــــــم الاجتم ــــة، عل ـــباب الجامعــــ ، مؤسســــــــة شـــــ

 .1996الإسكندریة، 

ــــة، علـــــم الاجتمـــــاع الطبـــــيعلـــــي عبـــــد الـــــرزاق وآخـــــرون،  .67 ، دار المكتبـــــة الجامعیـ

2000.  

دراســـــــات فـــــــي التـــــــراث فـــــــاروق أحمـــــــد مصـــــــطفى، مرفـــــــت العشـــــــماوي عثمـــــــان،  .68

  .2008، 1، دار المعرفة الجامعیة، طالشعبي

ــــد عــــــــوض،  .69 ـــــي محمــــ ، دراســــــــات ووثـــــــــائق، الفكاهـــــــــة فــــــــي الأدب العربـــــــــيفتحـــ

  .1970الجزائر، 

ــــان صـــــــالح،  .70 ــــ فـــــــي الهویـــــــة والتـــــــراثفرحـــ ـــــر، ط، دار الحداثـــ ـــــــان، 1ة للنشــ ، لبن

2002 . 
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ـــل،  .71 ــــ ـــــــراث الشـــــــعبيفـــــــوزي العنتی ـــــــي الت ـــــــور مـــــــا هـــــــو؟ دراســـــــة ف ، دار الفلكل

  .المعارف، مصر

علـــــم الاجتمـــــاع الثقـــــافي ومشـــــكلات الشخصـــــیة فـــــي قبـــــاري محمـــــد اســـــماعیل،  .72

  .1982، مطبعة العارف، الاسكندریة، البناء الاجتماعي

ـــــي إدارة القســـــیمة كباشـــــي حســـــین،  .73 ـــــة الســـــودانیة ف ، دار تـــــراث الثقـــــافيالتجرب

  .2008المروة، الخرطوم، 

ـــــدین،  .74 ــــي حســـــام ال ــــریم زكـ ــــة اللغـــــة والثقافـــــةكـ ــــاظ وعلاقـ ـــة لألفـ ـــة أنثرولغویــ ، دراســ

  ـwww.kotobarabia.comالقرابة في الثقافة العربیة،

  

ـــــاتكلیفـــــورد غیرتـــــز،  .75 ـــــل الثقاف ـــــرتأوی ـــــدوي، ط: ، ت ــــة ، 1محمـــــد ب ـــة العربیـ المنظمــ

 .2009للترجمة، بیروت، 

شـــــاكر مصـــــطفى : ، تـــــرمقدمـــــة فـــــي الانثروبولوجیـــــا الاجتماعیـــــةلـــــویس میـــــر،  .76

 .1983، دار الشؤون الثقافیة ، 2سلیم، ط

ـــــود،  .77 ـــــرماجـــــد زی ـــــي عـــــالم متغی ـــــیم ف ، دار الشـــــروق للنشـــــر، 1، طالشـــــباب والق

  .2006عمان، 

  .1991لجزائر، ، دار الفكر، ا1، طالقضایا الكبرىمالك بن نبي،  .78

ـــــن نبــــــي،  .79 ـــك بـ ـــ ــــــةمال ــــــد الصــــــبور، دار الفكــــــر، : ، تــــــرمشــــــكلة الثقاف شــــــاهین عب

  .2000دمشق، 

 .،مكتبة الشروق،القاهرة4طالمعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، .80

ــــــــم الاجتمــــــــاعمحمــــــــد عــــــــاطف غیــــــــث،  .81 ــــریة 2، طقــــــــاموس عل ــــة المصــــ ، الهیئــــ

  .1979العامة للكتاب، 

، دار الكتــــاب، الشــــعبي المصــــري مقدمــــة فــــي دراســــة التــــراثمحمــــد الجــــوهري،  .82

  .القاهرة، د ت

http://www.kotobarabia.com%d9%80
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ـــــي الانثروبولوجیــــــــا بــــــــین النظریــــــــة والتطبیــــــــقمحمــــــــود ســــــــعیدي،  .83 ، دراســــــــة فـــ

  .2007مظاهر الثقافة الشعبیة في الجزائر، أطروحة دكتوراه، جامعة تلمسان، 

التعـــــدد والانصـــــهار فـــــي  ســـــؤال الهویـــــة فـــــي شـــــمال إفریقیـــــا،محمـــــد الكـــــوخي،  .84

 .2014ثقافة والتاریخ، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، واقع الإنسان واللغة وال

،دط،  توظیـــــف التـــــراث فـــــي الروایـــــة العربیـــــة المعاصـــــرةمحمـــــد ریـــــاض وتـــــار،  .85
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